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:دعاء
علیھ وسلم صلى  :قال رسول 

ن العلماء ھم ورثة الأنبیاء إ(
بحظ خذاأخذهورثوا العلم من 
)وافر 

.اللهم نسألك علما نافعا ننفع به أهالینا أینما كانوا

وعظیم سلطانكجه جلالك یرضي و ما وفقنا ل، ر لنا دروب العلم والعملاللهم یسّ 

.اللهم اجعل ما علمتنا شفیعا لنا یوم لا ینفع مال ولا بنون

.لكل ضالسا بنا واجعل علمنا نبراهدِ اللهم اهدنا وا

.اللهم نسألك الخیر كله لنا ولجمیع إخواننا

أناوذكرنناأخفقإذابالیأسولا نانجحإذابالغرور صابناتجعلناللهم لا
.التي تستحق النجاحلتجربةاهوالإخفاق

تواضعا فلا تأخذ ا وإذا أعطیتننا، نجاحا فلا تأخذ تواضعاأعطیتنإذااللهم 
.نابكرامتنااعتزاز 

.على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلموسلام



:شكروتقدير
ومع طائر الشكر نبعثها وعرفان ، وقلیلة بین یدیك نضعهاهذه كلمات بسیطة

ولوكان الثناء جدولا إیاكَ،فلو كان الشكر رداء یلبس لأهدیناه الجمیل نكتبها،
ونعود بالعرفان لأهل،الشكرإلى أهلإننا نتقدم بالشكرإلیكَ،یترقرق لأجریناه 

:العرفان للأستاذ القدیرن بعد االله عزوجل نتقدم بالشكر و الفضل والوفاء م

مزهود سلیم

ساتذتنا أ، كما نتشكرنا، فالشكر لهإرشادو ناتوجیهفي ات كبیرة جهودبذل 
، وبالأخص قسم اللغة والأدب العربي لغاتالداب و الآوالدكاترة الكرام بمعهد 

جل انجاز هذا أن ساعدنا من قریب أو من بعید من مإلى كلّ وجزیل الشكر 
.العمل المتواضع



:إهداء
"قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنونو ": قال تعالى

إلا حق الإهداءلي ولم یبقَ ،عناء وفقني االله إلى هذا العطاءصبر و بعد طول 
من كلمت أنامله لیقدم لي ..إلى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب

تفیه لا.. دربي یمهد لي طریق العلممن حصد الأشواك عن .. لحظة سعادة
".محمد"العرفان بالجمیل أبي الحبیب الكلمات والشكر و 

القلب الناصع ..بلسم الشفاء..رمز الحب..الحنان إلى من أرضعتني الحب و 
أجمل غد نا إلىدفعتلى من ركع العطاء أمام قدمیها وأعطتنا من دمها وروحها إ

".حبیبة"ل إلا من عینیها أمي إلى الغالیة التي لا نرى الأم

الى ریاحین حیاتي وقرة عیني ..النفوس الصافیةلى القلوب الطاهرة الرقیقة و إ
.. یلهج بذكرهم لى من حبهم یجري في عروقي و إ

"خولةسامیة،عقیلة،": وأخواتي"سمیر"لى أخي العزیز إ
عطرا نقاء و ، لى أزهار النرجس التي تفیض حبا وطفولةإ

".فرید،جمال":لى أزواج أخواتي إ".إسحاقأسامة،هشام،":أختيأولاد 
صفاء، ،حدة، فوزیة، سهام:صدیقاتيى رفقاء طفولتي وزملاء دراستي و لإ

..، أحلام، صفاء بثینة، خدیجة، شیماءزینب، رقیة، حبیبة، سارة، حنان
.لم یذكرهم قلميلى كل من ذكرهم قلبي و إ

مریم



إھداء
:خــالص الشكر إلـــــى إهدائي و أتقدم ب

والـدي الـكریـمین أطال االله فـي عمریـهمـا...
إخوتـي وأخواتـي وأخـص  بالذكـر كتكوت العائلة :

إلیـاس قـمر الـدیـن
 الأسـاتـذة الـكرام...
رفـــع رایـة العـلمإلـى كل مـن سهـر على...
تـحیة تـقدیـر واحتـــرام..

صفاء





عبده الحمد الله الذي أنزل على(
)الكتاب ولم یجعل لھ عوجا 
نحمدك اللھم حمد الأنبیاء 
الشاكرین ونصلي ونسلم على 

رسول 
الأنبیاء والمرسلین محمد خاتم

وعلى  آلھ وصحبھ بن عبد 
الطیبین

رض اللھمّ عن صحابتھ العزّ وأ
و من اتّبع سنّتھ إلى المیامین

یوم الدین



أ



ب

: مقدمة
وقد شمله اللّه عزّ وجلّ بأسالیب راقیة ،ریم من أهم مصادر اللّغة العربیةیعدّ القرآن الك

یستشهدون به في كثیر كانت ولا تزال محلّ اهتمام الدارسین والباحثین إذ یستندون إلیه و 
به ازدادت مكانة هذه فكان القرآن الكریم أمن حافظ للّغة العربیة،من تحلیلاتهم اللّغویة،

حیث كان القرآن العظیم سببا الاندثار،اللّغة وأهمیة الحفاظ علیها من التحریف والزوال و 
واعد قوانین و وأبرزها علم النحو العربي وما جاء به من قفي ظهور العدید من علومها،

رواده جل الإضافة إلى علم البلاغة الذي صبَّ بإحكام قواعدها،لضبط اللّغة العربیة و 
.وقوف عند إعجاز ألفاظ  القرآن  ومعانیهالباهتمامهم 

اللغویة (في دراسة النصوص الحدیثة أسلوبیا وتنحو الدراسات النقدیة الحدیثة منحى
النهي بلاغة في سورتي الأمر و دلالة أسلوب ي هفما ، )یةالصرفیة و البلاغیة و النحو و 
؟"یوسف"و"مریم"

النهي دراسة بلاغیة في القرآن الكریم أسلوب الأمر و : "لقد اخترنا في بحثنا هذا الموسوم
.خاتمةالبحث من مقدمة وثلاثة فصول و یتألف ، إذ "سورة مریم أنموذجا

أغراضه و صیغه،و لغة واصطلاحا،مفهومه تناولنا في الفصل الأول دراسة أسلوب الأمر؛ 
. البلاغیة وعلاقته بالسیاق 

.نفسهامنهجیةبال، وأسلوب الأمردراسة أسلوب النهيفتمت فیهالفصل الثاني أما 
" وسفی"و"مریم"فیه دراسة أغراض الأمر والنهي في سورتي فقد تمالفصل الثالث وأما 

تناولنا فیها نتائج البحث التي توصلنا دراسة تطبیقیة، وأخیرا توصلنا إلى الخاتمة التي 
.إلیها

أسالیب ، لكونهما أحدَ بهدف التعمق والإحاطة بهماأسلوب النهي والأمر، بدایةوقد اخترنا
كان هدفنا من هذا البحث هو إذ الخطاب في المنظومة اللغویة عامة وفي القرآن خاصة،

.لأمر والنهي وصیغهمااالإلمام بالجوانب النظریة والتطبیقیة لمختلف أشكال 
وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي في سرد الوقائع والتعریفات في الجانب النظري 

.والمنهج الإحصائي في إحصاء أفعال الأمر والنهي 
علم :عدیدة، أهمها  كتاب عبد العزیز عتیقاعتمدنا في دراستنا على مصادر ومراجع و 

.والتنویرالتحریر : وكتاب ابن عاشورالمعاني،



ج

الحصول على المراجع قد واجتهنا في طریق البحث، وأهممها الصعوباتإلا أن بعض
.بالقرآن الكریم، وكذلك صعوبة الموضوع ذاته، لاسیما أنه متعلق خاصة صادرموال

الذي قدّم لنا الكثیر وكان "سلیم مزهود"وفي النهایة نتقدم بخالص شكرنا للأستاذ المشرف 
.یبخل علینا بما من شأنه إفادتنالمو ،لنا ید العونأمدَّ ل خطوة و إلى جانبنا في ك

أن یأجرنا االله على عملنا وجهدنا هذا، وأن ینال رضا لا نرجو في ختام هذا التقدیم،و 
. لخدمة اللّغة العربیة المشرف، ورضا من یطالعه، وینهل منه، وهو محاولة منا
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:مفهوم البلاغة، والأسلوب الإنشائي
: أولا؛ مفهوم البلاغة

یعد علم البلاغة من أبرز العلوم وأشرفها مكانة عند العرب والمسلمین، فقد ارتبط مند 
نشأته بالقرآن الكریم، وكان أداة مهمة لفهم الإعجاز تلك القضیة التي شغلت العلماء 

ل القرآن الكریم،وكانت الكتب الخاصة بالإعجاز هي النواة الأولى التي والدارسین منذ نزو 
. أسهمت في نشأة هدا العلم وتطوره وازدهاره، حتى أصبح علما قائما بذاته

:تعریف البلاغة
:لغة

بلغ الشيء یبلغ : "، یقال)ب ل غ(جاء في لسان العرب أن البلاغة مأخوذة من مادة 
الفصاحة : ، والبلاغة(...)وأبلغه هو إبلاغا وبلّغة تبلیغابلوغا وبلاغا، وصل وانتهى،

حسن الكلام؛ فصیحُه یبلغ بعبارة لسانه : البلیغ من الرجال، رجل بلیغٌ وبلْغٌ : والبَلْغُ والبِلْغُ 
بلغ المكان : "، یقال، كما یفید معنى البلوغ والانتهاء)1("بلغاء: كُنْهَ ما في قلبه، والجمع

كأنّك ترید تخیّر اللفظ في حسن : "قد عرفها عمرو بن عبید فقالو ، "وصل إلیه:بلوغا
والبالغة ":حیث قالهاه،كما نجد أیضا تعریفا للعسكري بأنها مبلغ الشيء ومنت، )2("الإفهام

.)3("الانتهاء إلى غایته: في الشيء
:اصطلاحا

نجد الجاحظ ة، و بلاغلقد اجتهد علماء البلاغة منذ القدیم في وضع تعریفات محدّدة لعلم ال
ولعل أحسن ما قد ذكر تعریفات كثیرة للبلاغة سواء أكان عند العرب أم عند غیرهم،

ولفظه لا یكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى یسابق معناه لفظه،":قولهتوصل إلیه
إلى سمعك أسبق من معناه إلى فلا یكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه معناه،
أن تكون لدیه خلفیة ذهنیة عن الألفاظ والعبارات التي بدّ ا فالمتكلم لامن هن، و )4("قلبك

بالضرورة ستوجه هذه الألفاظ إلى السامع ل أن یترجمها إلى ألفاظ منطوقة و سیقولها قب

268:م، ص2006، 1،ط1خالد رشید القاضي، دار صبح ادیسوفت،ج: ضبط وتعلیق. لسان العرب: منظورابن-)1(
أحمد شمس الدّین، دار الكتاب العلمیة، بیروت، : مراجعة. المعجم المفصّل في علم البلاغة): إنعام نوال(عكاوي - )2(
.268: م، ص1996، 2ط
الصفحة نفسها. المرجع نفسه- )3(
.115:، ص1998، 7، ط1مكتبة الخانجي، القاهرة، ج. البیان والتبین:الجاحظ-)4(
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لمعاني التي سیشعر لاحقا بمعناها، وانطلاقا من هذا دعا ستكون أسبق من اومن ثَمَّ 
.  الصیاغة مع تحري المعاني الشریفة حسنالجاحظ إلى التجوید اللفظي و 

مجازهما حسن إیجازه، وقلَّ :أبلغ الكلام":كما یصف ابن المعتز الكلام البلیغ قائلا
من هنا یبین ابن المعتز أن غایة البلاغة ، و )5("أعجازهوكثر إعجازه، وتناسبت صدوره و 

.قالإفهام والتأثیر ونقل المعنى لیؤثر في المتلقي من أصر الطر 
كل ما ":ذین عرّفوا البلاغة وذلك من خلال قولهأبو هلال العسكري من الكما نجد أیضا

تمكّنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه ك
هوم البلاغة بالدورة یتبین من هذا التعریف أن أبا هلال العسكري ربط مف، و )6("حسن

.سامع ورسالةمن متكلم و ) اصر التواصلعن(المتفق علیهاعناصرهاالتواصلیة و 
ومن هنا ظهر علماء آخرون جاءوا لیبلوروا مفهوم البلاغة وجعلوه علما قائما بذاته 

.ومنهم القزویني
یقال هذا، و )7("الكلام والمتكلم":عندهم یختلف باختلافالبلاغةحیث نجد تعریف

. لعدم ورود السماع بذلكهذه كلمة بلیغة،:فلا یقالمة، متكلم بلیغ ولا توصف بها الكل
مطابقة لمقتضى حال المخاطب مع سلامة من العیوب المخلة بفصاحته ":الكلام هي

)8("وفصاحة أجزائه

رد كلامه في ویقصد في الحال في هذا القول هو الأمر الذي یحمل المتكلّم على أن یو 
.المقام بمعنى واحدصورة خاصة، فالحال و 

أما مقتضى الحال فهو تلك الصورة الخاصة التي ورد علیها كلام المتكلم والاعتبار 
.المناسب بمعنى الواحد

فهي اشتماله على هذه الصورة الخاصة لام لمقتضى الحال؛ أما فیما یخص مطابقة الك
لأنه أمر یحمل المتكلم على أن یورد كلامه على صورة من ؛"حال"فإنكار المخاطب مثلا 

التوكید التي ورد علیها الكلام هي ر التأكید لكي یمحو أو یزیل الإنكار وصورةصو 
.واشتمال الكلام على هذه الصورة هو معنى مطابقته لمقتضى الحالمقتضى الحال،

13، ص1،1992المطبعة العلمیة، دمشق، ط. قصة البلاغة: أحمد الخوص-)5(
8:كتاب الصناعتین، ص: أبو هلال العسكري-)6(
10:، ص1،2006یع، عمان، طدار البركة للنشر والتوز . علوم البلاغة، المعاني البیان والبدیع: أمین أبو اللیل- )7(
11:،ص1،2006دار الوفاء لدنیا الطباعة،القاهرة،ط.فنون بلاغیة: زین كامل الخویسكي،وأحمد محمود المصري- )8(
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البلاغة هي القدرة على تكوین أسلوب الأدیب وتصویر أحاسیسه ومشاعره في نستنتج أنَّ 
)9(لقارئعبارة واضحة تحدث أثرا في نفس ا

:أهمیة البلاغة
أعلاها شأنا، فهي العلم الذي یعنى لبلاغة العربیة من أدق العلوم، وأرفعها مكانا، و إن ا

وقد قال الرسول صلى االله علیه بتجوید الكلام من أجل توصیله واضحا إلى الأذهان،
له من لحلال الذي یكون، فالبلاغة بمثابة السِّحر ا)10("إن من البیان لسحْرَا": سلمو 

.التأثیر في النفوس المخاطبینالسّلطة وقوة الإقناع و 
:للبلاغة أهداف لعل أهمهاو 
یقول أحمد حسن الزیات عن هدف البلاغة بعد سرد كثیرا من أقوال :والإقناعالتأثیر

یؤتى بها ملكة :إن البلاغة هي بمعناها الشامل الكامل":العلماء في مفهوم البلاغة
فالتأثیر في العقول عمل قلوبهم من طریق الكتابة أو الكلام،ناس و صاحبها في عقول ال

من هاتین عمل الموهبة الجذابة المؤثرة، و المعلِّمة المفسرة، والتأثیر في القلوبالموهبـة
)11("تحلیلأ موهبة الإقناع على أكمل صورة و الموهبتین تنش

لبلاغة هي إحدى الأدوات الوقوف على أسرار الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، فا
.المهمّة في فهم كتاب االله تعالى

،وإدراك أسالیب القول ومراتب الكلامومعرفة أسرارها،تلمس دقائق اللغة العربیة.
،ومعرفتها ضروریة للناقد فهي أحد المعاییر الأساسیة البلاغة فرع من النقد الأدبي

.تها الفنیة والجمالیة وبیان قیمالتي تعینه على تحلیل النصوص الأدبیة،

.14: ، ص2010، 1دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط. الواضح في البلاغة: أحمد أبو المجد-)9(
).5434(ب الطّب رقم كتا. صحیح الباخري: البخاري-)10(
.20، ص1967، 2عالم الكتب، القاهرة، ط. دفاع عن البلاغة: أحمد حسن الزّیات-)11(
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:مواضیع علم البلاغة
یح، ومدى مطابقته لمقتضى الحال أن علم البلاغة یعنى بدراسة الكلام العربي الفصعرفنا 

). البدیعو والبیانالمعاني(علم:هيرئیسة ثلاثة وموضوعات هذا العلم
البیان هو المنطلق ، و )12("؛ أي فصیحٌ ذو بیانرجل بیّن":یقول الزمخشري:علم البیان
الرَّحمن علّم القرآن خلق الإنسان (:قال االله تعالىلذي فضّل به الإنسان على الحیوان، ا

دلالة :"علم البیان قائم على الدّلالة وقد حدّدها الأصولیون في ، و )13()علمه البیان
هما " لتزامالا"و" التضمن"حیث نجد أن دلالة ، )14("ودلالة الضمن والدلالة الالتزام,الوضع

رور الأساس في علم البیان، إذ بواسطتهما یعتمد العقل على مجموعة من المعطیات للم
مل التي تبنى أساسا على المجاز وفهم المراد من الجإلى المدلول الحقیقي للألفاظ، 

.نوغیرها من فنون علم البیاالكنایة،و 
بَدَع الشيء وأبدعه :تقول،الجدید المحدث إذا أُنشئ على غیر مثال سابق:علم البدیع

علم تعرف به وجوه تحسین الكلام وهي وجوه تزید القول إنه بدعا وبدیع بمعنى مبدع،
ووضوح الدلالة وذلك بعد رعایة مطابقة الكلام لما یقتضیه الحال،حُسناً وطلاوة وتقبلاً،

یأتي للقیام " البیان"و"المعاني"أي إنه علم تابع لعلمي ؛ )15(على المراد لفظا ومعنى
.  بوظیفة التحسین والتزیین من جهة الألفاظ والمعاني

هو العلم الذي تناول مختلف القضایا الجمالیة إلا أن موضوعه الأساسي :علم المعاني
اد الإسنفیدرس الخبر من زاویة التوكید، و الإنشاء، من حیث الخبر و و الجملة العربیة،ه
ریف والتنكیر، والنفي والإثبات، والإیجاز والإطناب التعالحذف والذكر و : ، مثلمتعلقاتهو 
كما یدرس ،المدح والذمسة الأسالیب غیر الطلبیة كالتعجب و أما الإنشاء فموضوعه دراو 

. الأمر والنهيو الاستفهام النداء و :أیضا أنواع الطلب مثل
فما المقصود بالأسلوب الإنشائي؟ وماهي أقسامه وموضوعاته ؟

.35:م، ص1982عبد الرّحیم حمّود، دار المعرفة ،بیروت، : تحقیق. أساس البلاغة: الزمخشري-)12(
.41: الأیة. سورة الرحمن-)13(
.212: م، ص2008، 1ار الكتاب الجدید المتحدة، طد. البلاغة العربیة: بن عیسى باطاهر-)14(
م 2002، 1:طلبنان، مكتبة العصریة، بیروت، ال.یاسین الأیوبي: قـتحقی. تلخیص المفتاح: الخطیب القزویني- )15(

.173: ص
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:تعریف الإنشاء 
)16(ابتكرهفكل من ابتدأ شیئا فقد أنشأه و الابتداع،هو الابتداء و :لغة

)17("لام لا یحتمل الصدق والكذب لذاتهك":عرفه البلاغیون بأنه:اصطلاحا

وذلك لأنه لیس لمدلول لفظه قبل النطق به وجود خارجي یطابقه أو لا یطابقه          
:لى قسمین ینقسم أسلوب الإنشاء إ: أقسام الإنشاء

: ، وله أسالیب وصیغ عدیدة منها)18(اهو ما لایستدعي مطلوب:إنشاء غیر طلبي-
ما أبدع خلق (: بالتعجب، و )بِئس العادة الكذب(،)نِعم الصدیق إلیاس(:صیغ المدح والذم

.وغیر ذلك ) أنا الموقع أدناه(: بصیغ العقود) لعل االله یوفقني(: بأفعال الرجاء، و )!االله
وهو خمسة أنواع على ، هو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب:شاء طلبيإن-

هل شاهدت (: الاستفهامو ، )تتجبّرْ لا(: النهيو ، )رُدَّ الكتاب(: الأمر: الآتيالوجه 
).یا معشر الشباب(النداءو ، )یا لیت الشباب یعود(:التمنيو ) ؟المغامرة

للدلالة على معان أخرى یحتملها اللفظ . يوقد تخرج كل هذه الأغراض عن معناها الحقیق
.وهذا الأخیر كان موضوع بحثنالسیاق وقرائن الأحوال، و تستفاد من ا

: طلبي في ضوء  المعنى الغیر الفرق بین الإنشاء الطلبي و 
:مثل قولكمعنى الجملة یتأخر عن وجود لفظه في الإنشاء الطلبي أن وجودیلاحظ 

أما الإنشاء غیر الطلبي فیتحقق ،)الأمر(ة یأتي بعد الطلبفمعنى الجمل، "الدرساكتب "
أُباَیُعُكَ على ":فإذا قال شخص لآخر،وجود معناه في الوقت الذي یتحقق فیه وجود لفظه

".أُباَیُعُكَ ": فإن المعنى یتحقق وقت التلفظ بكلمة،"السمع والطاعة
یر الطلبي في بابیرى بعض علماء البلاغة أنه من الضروري تصنیف الإنشاء غ

نِعْمَتِ : "فقیل لهواستدلوا على ذلك بقضیة ذلك الأعرابي الذي رُزق بأُنثى، ، "الخبر"
)19("واالله ماهي بِنِعْمَتِ المولودة":، فقال"المولودة

.61: ص. البلاغة العربیة: ابن عیسى باطاهر-)16(
195: ، ص1996، 2لبنان، بیروت، طمكتبة. معجم المصطلحات اللغویة وتطورها: أحمد مطلوب-)17(
.71: دار النهضة العربیة، لبنان، بیروت، ص. علم المعاني: عبد العزیز عتیق-)18(
.71: ص. علم المعاني: عبد العزیز عتیق-)19(
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فكذَّبه وأكد أنه یخبره بخبر،):نعمت المولودة(: ا الأعرابي فهم من قول المبَشِّرفكأن هذ
لذلك أن حروف القسم لها علاقة بتأكید الخبر،-كذلك-هم یرونله الخبر بالقسم، و 

یمكن 
. تصنیف بعض أسالیب الإنشاء غیر الطلبي في باب الخبر

ویمیل آخرون إلى إخراج الإنشاء غیر الطلبي من حیّز البلاغة،وذلك لقلّة الفوائد البلاغیة 
ونحن نرى أنه ه إلى البلاغة،وهم یرون أنه أقرب إلى علم النحْو منة، في أسالیبه المختلف

نظرا لحاجة البلیغ إلى الكثیر من أسالیب الإنشاء غیر الطلبي لا یمكن قبول هذا الرأي،
ن كیف یمكن الاستغناء ع: في نظم الكلام، والتعبیر عن المعاني التي تجول بالنفس فمثلا

تعمله كثیر من ویس،وهو أسلوب لاغنى عنه في كلامنا،أسلوب التعجب في الكلام البلیغ
هتمام البلاغیین بالإنشاء الطلبي وأما ا.اصین وغیرهم في كتاباتهم الأدبیةالشعراء والقص

وتفنن في التعبیر المجازي عن المعاني ،إلى ما فیه من تنوع في الأسالیبفذلك راجع
.  المختلفة 
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:مفهوم الأمر ؛المبحث الأول
:تعریف الأمر- 1

لأن الأمر ، 21وهو نقیض النهي،20هو طلب تحقیق شيء ما، مادیأو معنوي:لغة-أ
23وأمرته إذا كلفته أن یفعل شیئا،22طلب لإیقاع الفعل، والنهي طلب لترك إیقاعه

25"قل إن الأمر كله الله":من ذلك قوله تعالى، و 24أي قبل أمره؛ یقال أمره أمرا فائتمر

هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام ویقصد بالاستعلاء أنْ :اصطلاحا-ب
ینظر الأمر نفسه على أنه أعلى منزلة ممن یخاطبه أو یوجه الأمر إلیه، سواء أكان 

، وهو ما دل على حدث في المستقبل ویعبر به عن 26أعلى منزلة منه في الواقع أم لا
29.افعل: القائل لمن دونهوقول ، 28وهو طلب إیجاد الفعل27طریق المخاطبة

هو صیغة تستدعي الفعل، أو قول ینبغي عن استدعاء الفعل من :" وقد عرفه العلوي بقوله
30".جهة الاستعلاء

.228: ، ص1996ه، 1416دار القلم ، دمشق، سوریا، . البلاغة العربیة: عبد الرحمن حبنك المیداني-20
.26:، ص1956بیروت، لبنان، . لسان العرب: رابن منظو - 21
.215:، ص1972علي حیدر، دمشق، : المرتجل، تحقیق: ابن محمد ابن الخشاب- 22
محمد سید الكیلاني مطبعة : المفردات في غریب القرآن، تحقیق: أبو القاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفهاني- 23

.47، ص1971ه، 1381، مصر، 1مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ج
ه1317بیروت، لبنان، ، 1المعجم المفصل في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، ط: أنعام نوال عكاوي- 24

.219:م، ص1996
.154الآیة : سورة آل عمران- 25
.75علم المعاني، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص: عبد العزیز عشیق- 26
.21م، ص2007ه، 1427، عمان، الأردن، 1الشافي الشامل، دار المسیرة، طالنحو: محمود حسني مغالسة- 27
.181ه، ص1329، مصر، 1البحر المحیط، مطبعة السعادات ، ج: أبو حیان أثیر الدین محمد بن یوسف- 28
لبنان ، بیروت،1عبد الرحمن عمیرة، عالم الكشب، ط: التعریفات، تحقیق: علي بن محمد الشریف الجرجاني-29

.38:م، ص1937
.220عجم الفصل في علوم البلاغة، صمال- 30
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:تعریف الأمر_ 2
:عند اللغویین والنحاة)1

الفصل إن الصلة بینهما وثیقة ومحكمة و لیس هناك فصل بین اللغة والنحو بل
ولم یكن لللغویین والنحویین منهج واضح في دراسة الأمر وخروجه إلى بینها غیر ممكن،

:المعاني البلاغیة وانما نجد هذه المعاني في تضاعیف مؤلفاتهم نجد منهم
:سیبویه-أ

أثار سیبویه في الكتاب إلى خروج الأمر عن دلالته الوضعیة إلى بعض 
الدعاء بمنزلة واعلم أن":من ذلك قوله، و بلاغیة وإن لم یضع لبعضها تسمیاتالمعاني ال

: تقولو ،صلح شأنه وعمرا لیجزه االله خیراأوزیدا فهم زیدا فاغفر ذنبهالل:وذلك قولك،الأمر
ونجده ،31مر االله علیه العیش، لأن معناه زیدا لیقطع االله یدهأزیدا قطع االله یده، وزیدا 

: لهل بن ربیعةیشیر إلى خروج الأمر إلى معنى التهدید في قول مه
یا لبكرا نشروا لي كلیبا       یا لبكر أین أین الفرار

أحد هؤلاء ولم جالس : تقول جالس عمرا أو خالدا، كأنك قلت":ویشیر إلى الإباحة بقوله
نسانا بعینه، ففي هذا دلیل أن كلهم أهل أن یجالس، كأنك قلت جالس هذا الضرب إترد 

32"من الناس

خذه : خذه بما عز أوهان، كأنه قال: تقول،"ر إلى خروج الأمر إلى معنى التسویةكما أشا
33".بهذا أو بهذا أي لا یفوتنك على كل حال

ففي كل هذه الأمثلة نجد سیبویه یشیر إلى خروج الامر عن معناه الأصلي إلى بعض 
.التسویةالتهدید والإباحة و كالدعاء و المعاني البلاغیة 

:راءأبو زكریا الف- ب
أحس الفراء بفطنته وحسه البلاغي في الأوامر القرآنیة أنها لم تأت دائما 

استغفر لهم أو لا تستغفر ":35ومن ذلك قوله تعالى34للطلب الجازم على جهة الاستعلاء
.فالأمر في هذه الآیة للتسویة" لهم

2الكتاب، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بمصر، ط: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه-31
.141:، ص1977

.184: ، ص3الكتاب، ج: سیبویه- 32
الصفحة نفسها. المرجع نفسه- 33
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ي هارون أخي أشدد به من أهلواجعل لي وزیرا ":36ومن الشواهد التي ذكرها قوله تعالى
. في مقام الدعاء" أشدد به" استعملت صیغة الأمر، حیث "أزري

" ذق إنك انت العزیز الكریم":37أشار إلى خروج الأمر إلى معنى التوبیخ في قوله تعالى
38:أي ذق فإنك كریم كما زعمت ولیس كذلك؛نه توبیخأفمعناه : یقول

".قل تمتع بكفرك قلیلا":39ید في قوله تعالىكما أشار إلى خروج الأمر إلى معنى التهد
فانتشروا في الأرض وابتغوا ":40وأشار إلى خروج الأمر إلى معنى الإباحة في قوله تعالى

41".هذا اذن اباحة من شاء باع ومن شاء لزم المسجد" یقول" من فضل االله

لغویین لللى أن في كتب بلاغیة، مما یدل عالتي ذكرها الفراء نجدهاكلها،هذه الشواهدف
.والنحاة أثرا عظیما في البحث البلاغي وازدهاره

وإنما ،مجاز القرآن لأبي عبیدة لیس كتابا بلاغیا:أبو عبیدة معمر بن المثني- ج
هو كتاب في تفسیر ألفاظ القرآن وأسالیبه وایضاح ما فیها من الغریب والاستشهاد، فقد 

الأمر عن معناه الاصلي إلى المعاني البلاغیة أشار إلى بعض الصور التي خرج فیها 
:"اعملوا ما شئتم":42یقول في تفسیر قوله تعالى.أثناء تعرضه لتفسیر الآیات القرآنیة

ففي هذه الآیة خرج الأمر إلى معنى الوعید ، 43"لم یأمركم بعمل الكفر وانما هو توعد"
ربنا باعد بین ":44قوله تعالىوالتهدید، كما أشار إلى خروج الأمر إلى معنى الدعاء في 

محمد علي الصابوني، مطبوعات معهد البحوث العلمیة : معاني القرآن، تحقیق: ءأبو زكریا یحي بن زیاد الفرا-34
.1988-1408، 1واحیاء التراث الإسلامي لجامعة أم القرى، شركة مكة للطباعة والنشر، ط

.80الآیة : سورة التوبة- 35
.31- 30الآیة : سورة طه- 36
.49الآیة : سورة الدخان- 37
.44، ص 2جمعاني القرآن،: الفراء- 38
.8الآیة : سورة الزمر- 39
. 10الآیة : سورة الجمعة-40
. 157، ص 2ج: معاني القرآن: الفراء-41
. 40الآیة : سورة فصلت-42
م، 1981ه، 1401، 2مجاز القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: أبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي-43

.197:ص
.19الآیة : سورة سبأ-44
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یقول مجازه مجاز الدعاء، وبهذا یتضح لنا أن أبا عبیدة قد بین لنا أن الأمر " أسفارنا
.یخرج عن معناه إلى معان أخرى تفهم من خلال السیاق وقرائن الأحوال

:ابو العباس المبرد-د
بعد كتاب سیبویه وقد كان المقتضب للمبرد كتاب في النحو والصرف یعد كتاب

تأثره بكتاب سیبویه كبیرا كما صرح بذلك المحقق الشیخ محمد عبد الخالق عظیمة رحمه 
وقد بین المبرد إلى خروج الأمر عن دلالته الأصلیة إلى بعض المعاني البلاغیة 45.االله

شاء من":47ومن التهدید في قوله، "اعملوا ما شئتم":46كالتهدید والوعید كقوله تعالى
"فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي في الجزم ":وأشار إلى خروج الأمر إلى الدعاء بقوله
والحذف عند المخاطبة، وإنما قیل دعاء وطلب للمعنى لأنك تأمر من هو دونك وتطلب 

48"اضرب عمرااغفر لي كما تقول : لیغفر االله لزید وتقول: إلى من أنت دونه، وذلك قولك

إیت زیدا أو عمرا، اي قد جعلتك :" ویشیر إلى خروج الأمر إلى معنى التخییر حیث یقول
وقد یكون لها موضع : ونص إلى خروج الأمر إلى معنى الإباحة بقوله49"في ذلك مخیرا

:آخر معناه الإباحة وذلك قولك
ي مجالسة هذا جالس الحسن أو ابن سیرین وأئت المسجد أ السوق، أي قد أذنت لك ف

50".وفي اتیان هذا الضرب من المواضع: الضرب من الناس

وهذه بعض معاني الأمر البلاغیة التي أشار الیها المبرد ولها أثر كبیر في تطور البحث 
.البلاغي

: أحمد ابن فارس-ه
به الأمر عند العرب ما اذا لم یفعله المأمور سمي المأمور : عرف ابن فارسالأمر بقوله

وقد وضع في كتابه الصحابي في فقه اللغة وسنن . 51افعل ولیفعل: عاصیا ویكون بلفظ

عضیمة، عالم الكتب، بیروت، لبنانمحمد عبد الخالق : المقتضب، تحقیق: أبو العباس محمد بن زید المبرد-45
.88، ص 1، ج)دون تاریخ(

.40الآیة : سورة فصلت- 46
.29الآیة : سورة الكهف- 47
.132، ص 2المرجع السابق، ج: المبرد- 48
.201المرجع نفسه، ص - 49
.220: وم البلاغةالمعجم المفصل في عل- 50
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العرب في كلامها عنایة بالبلاغة فنجده یذكر بعض المعاني البلاغیة التي تدل على 
أما المعاني التي یحملها لفظ الأمر فأن یكون أمرا والمعنى مسألة نحو :" فیقول. الأمر

ویكون أمرا والمعنى " اللهم اغفر لي"فظ أمرا وهو دعاء نحو قولك اللویكون" اضرب زیدا"
53"اعملوا ما شئتم" وقوله52"فتمتعوا فسوف تعلمون" وعید نحو قوله تعالى

كون وی، 54"فاقض ما أنت قاض" ویكون المعنى أمرا والمعنى تسلیم نحو قوله جل ثناؤه
ذا لا یجوز أن یكون إلا من االله وه55"كونوا قردة خاسئین: "أمرا والمعنى تكوین نحو قوله

یز نحو أمرا وهو تعج، "فانتشروا في الأرض" جل ثناؤه ویكون أمرا وهو ندب نحو قوله
ویكون أمرا وهو تعجب، ویكون أمرا وهو 56"نفذون إلا بسلطانتفانفذوا لا :" قوله تعالى

ولیة ذكرها تمني، ویكون اللفظ أمرا والمعنى تلهیف وتحسیر، فالندب والوجوب معان أص
اسمع ":أما استشهاده على خروج الأمر إلى التعجب بقوله تعالى. الأصلیون في مؤلفاتهم

57".بهم وابصر

58فالفعل ماض حقیقة جاء على صورة الأمر لإنشاء التعجب لأنه احدى صیغتي التعجب

.ومما سبق یتضح أن ابن فارس قد أفاد البلاغیون من كتابه الصحابي

:عند المفسرین)2
د أشار المفسرین إلى بعض المعاني البلاغیة التي یفیدها الأمر، ومن أهم أعلامهم ق

:الذین قدموا تعریفا في ذلك نجد منهم

مطبعة عیسى البابي . مد صقر السید أح: في فقه اللغة، تحقیقالصاحبي : فارس أبو الحسین بن زكریاابن -51
.187، ص 1997، القاهرة ، 1طالحلبي

.55الآیة : سورة النحل- 52
.40الآیة: سورة فصلت- 53
.72الآیة : سورة طه- 54
.65الآیة : سورة البقرة- 55
. 33الآیة: ة الرحمنسور - 56
. 82الآیة: سورة التوبة- 57
.302ص. المرجع السابق: ابن فارس- 58
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:الطبري)أ
من وراءه كتابا مشهورا بعنوان یعد ابن جریر الطبري من أشهر المفسرین وقد ترك

ني البلاغیة وتناول القرآن وفیه تحدث عن بعض المعا، "جامع البیان في تفسیر القرآن"
شارته إلى إعاني التي أشار إلیها في تفسیره ومن الم. الكریم بالشرح والتحلیل والتفسیر

أم یقولون ":خروج الأمر عن دلالته الأصلیة إلى معاني بلاغیة كالتعجیز في قوله تعالى
وأشار إلى 59"دقینافتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صا

یقول تعالى ،60"كلوا وتمتعوا قلیلا إنكم مجرمون":مر یفید التهدید في قوله تعالىأن الأ
ذكره تهددا ووعیدا للمكذبین بالبعث كلوا في بقیة أجالكم وتمتعوا ببقیة أعماركم إنكم 

62"كلوا من طیبات ما رزقناكم":وأشار الأمر بالإباحة في قوله تعالى، 61مجرمون

من حلاله الذي ابحناه لكم ]كلوا من طیبات ما رزقناكم[عنى بقوله (:ول الطبريیق
63)فجعلناه لكم رزقا

.وأشار كذلك إلى الكثیر من المعاني البلاغیة منها السخریة والاستهزاء والتكذیب والتحدي
:الزمخشري)ب

" الكشاف": یعد الزمخشري من أكبر المفسرین وأسهم عنایة بالبلاغة وبین ذلك في
ومن المعاني التي سعى لإبرازها في هذه الدراسة خروج الأمر عن دلالته الأصلیة إلى 

ذا وإ ":معان بلاغیة تستفاد من السیاق بمعنویة القرائن، منها الإباحة كما في قوله تعالى
وإذا حللتم فلا : باحة للاصطیاد بعد حظره علیهم كأنه قیلإ": یقول،64"حللتم فاصطادوا

65".ح علیكم أن تصطادواجنا

.38الآیة: سورة یونس- 59
. 46الآیة: سورة المرسلات-60
تفسیر الطبري جامع البیان في تفسیر القرآن، دار الفكر، بیروت، لبنان، : أبو جعفر بن محمد بن جریر الطبري-61

. 139م، ص1978- ه1398
. 57الآیة: سورة البقرة- 62
.1/237: تفسیر الطبري- 63
.2الآیة: سورة المائدة- 64
.وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف عن حقائق التنزیل: أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري- 65

.592م، ص1988- ه1398، 1دار الفكر، بیروت، لبنان، ط
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قل من كان في الضلالة فلیمدد له ":وأشار إلى الأمر بمعنى الخبر كما في قوله تعالى
ه في العمر فأخرج على لفظ یعني أمهله وأملى ل: أي مد له الرحمن(: یقول66"الرحمن مدا

اذیر وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل لتقطع مع. یذانا بوجوب ذلكإالأمر 
68".ذق إنك أنت العزیز الكریم:" منها التهكم في قوله تعالى67).الضال

69).ذق إنك أنت العزیز الكریم الهزؤ والتهكم بمن كان یتعزز ویتكرم على قومه(:یقول

ویقطعون ما ":ویشرح الزمخشري معنى الأمر عند تفسیر الآیة الكریمة عند قوله تعالى
فإن قلت ما الأمر؟ قلت هو طلب الفعل ممن هو دونك " :فیقول، 70"أمر االله به أن یوصل

وبعثه علیه وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور لأن الداعي الذي یدعوا إلیه من یتولاه 
كما قیل له . شبه بآمر یأمره به فقیل له أمر تسمیة للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور به

71".قصدت قصدهالطلب والقصد یقال شانت شأنه أي : شأن، والشأن

: فخر الدین الرازي) ج
یعد فخر الدین الرازي من المفسرین الذین كان لهم بصمة كبیرة في البلاغة وأبرز 

وقد أشار إلى بعض المعاني البلاغیة التي یخرج معناها " تفسیر الكبیر"ذلك في كتابه 
72"یلاإنك من اصحاب النارقل تمتع بكفرك قل":مر منها التهدید في قوله تعالىإلى الأ

" قل تمتع بكفرك قلیلا"هذا الفعل المتناقض هددهم فقال لما ذكر االله تعالى عنهم [یقول 
هو الذي جعل لكم ":، والإباحة كما في قوله تعالى73]ولیس المراد منه الأمور بل الزجر

ا في مناكبها فامشو " یقول74"الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلیه النشور
75".وكلوا من رزقه أمر إباحة

.75الآیة: سورة مریم- 66
.2/21: الكشاف: الزمخشري- 67
.49الآیة: سورة الدخان- 68
.3/501. المرجع السابق: الزمخشري- 69
.29الآیة: سورة البقرة- 70
.1/269.المرجع السابق: الزمخشري- 71
.8الآیة: سورة الزمر- 72
- ه1405، 3نان، طالتفسیر الكبیر، دار الفكر، بیروت، لب: محمد الرازي فخر الدین بن ضیاء الدین عمر-73

.249م، ص1985
.15الآیة: سورة الملك- 74
. 3/69. المرجع السابق: الرازي- 75
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فلیضحكوا قلیلا ولیبكوا :وأشار إلى أن یأتي الأمر بمعنى الخبر وذلك في قوله تعالى
ن معناه الإخبار أهذا وإن ورد بصیغة الأمر إلا ": یقول76"كثیرا جزاءبما كانوا یكسبون

77".بما كانوا یكسبونجزاء:بأنه سیحصل هذه الحالة والدلیل علیه قوله بعد ذلك

:أبو حیان الأندلسي) د
یعتبر أبو حیان الأندلسي من المفسرین الكبار وتناول ذلك في تفسیره البحر المحیط 
وقد أثار في بعض أوامر القرآن الكریم إلى ان الأمر فیها یخرج عن معناه الأصلي إلى 

:معان بلاغیة منها
الناس كلوا مما في الأرض حلالا طیبا ولا تتبعوا یا أیها":الإباحة كما في قوله تعالى

أمر إباحة وتسویغ لأنه تعالى هو ؛ كلوا": یقول،78"خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین
79".الموجد للأشیاء فهو المتصرف فیها على ما یرید

: یقول،80"ذرني والمكذبین أولى النعمة ومهلهم قلیلا:" والتهدید كما في قوله تعالى
81).م قلیلا وعید لهم بسرعة الانتقام والقلیلموافاة آجالهمومهله(

:أبو السعود) ه
وقد أوضح ذلك . لبلاغةیعد أبو السعود من أكبر المفسرین الذین كان لهم اهتمام با

بلاغیة عدیدة منها خروج الأمر عن وأشار فیه إلى معانٍ " عقل السلیمرشاد الإ":في كتابه
:ان بلاغیة منهادلالته الأصلیة إلى مع

وقلنا یا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حیث ":الإباحة في قوله تعالى
وهذا كما ترى إطلاق كلي ": یقول، 82"شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین

83".حیث أبیح لهماالأكل منها على وجه التوسعة البالغة المزیحة للعلل

. 82الآیة: سورة التوبة-76
. 16/153: التفسیر الكبیر- 77
.168الآیة: سورة البقرة- 78
، 1وت، لبنان، جتفسیر البحر المحیط، دار الفكر، بیر : محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي الغرناطي- 79
.478م، ص1983-ه1403، 2ط
.11الآیة: سورة النمل- 80
.8/364: البحر المحیط- 81
.35الآیة : سورة البقرة- 82
عبد القادر أحمد : ارشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، تحقیق: أبو السعود بن محمد العماري الحنفي-83

.158م، ص1981-ه1401، 1عطا، مكتبة الریاض الحدیثة، ج



17

84"ني عامل فسوف تعلمونإقل یا قوم اعملوا على مكانتكم ":تعالىوالتهدید نحو قوله 

أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم بطریق التلوین بأن یواجههم (:یقول أبو السعود
85).بتشدید التهدید وتكریر الوعید

وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ":وللتعجیز نحو قوله تعالى
نه من باب التعجیز والقام إ(: یقول،86"ا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقینوادعو 
87).الحجر

:عند الأصولیین)3
حث البلاغي، وقد بینوا ذلك في قد كان للأصولیین أثر كبیر في تطور البل

ثراء البحث البلاغي وقد أثار البلاغیین إلى الصلة الوثیقة بین علمي إسهامهم في إ
علم أن علمي أصول الفقه ا((:اني وأصول الفقه، یقول في ذلك بهاء الدین السبكيالمع

ما موضوع والمعاني في غایة التداخل فإن الخبر والإنشاء اللذین یتكلم فیهما المعاني ه
ن كل ما یتكلم علیه الأصولي من كون الأمر للوجوب والنهي للتحریم أغاب الأصول، و 

. لخصوص والإطلاق والتقیید والإجمال والتفصیل والتراجیحومسائل الأخبار والعموم وا
كلها ترجع إلى موضوع علم المعاني ولیس في أصول الفقه ما ینفرد به كلام الشارع من 

ومن أهم أعلامهم الذین قدموا تعریفا ، 88))غیره إلا الحكم الشرعي والقیاس وأشیاء یسیرة
:للأمر نذكر منهم

:ليأبو الحسن البصري المعتز -أ
یعد أبو الحسن البصري من أشهر الأصولیین ومن مؤلفاته كتاب المعتمد في أصول 

وضم هذا الكتاب كثیرا من البحوث البلاغیة كالأمر والنهي وغیرها ونجده یقول في ،الفقه
اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي طرق الفقه وكیفیة ((:باب ترتیب أبواب أصول الفقه

.135الآیة.سورة الأنعام- 84
.2/288رشاد العقل السلیمإ- 85
.23الآیة: سورة البقرة- 86
.1/111.رشاد العقل السلیمإ- 87
.1/53.عروس الأفراح- 88
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في أن ... وما یتبع كیفیة الاستدلال بها، وكان الأمر والنهي من طرق الفقهالاستدلال بها 
89)).الأمر اذا استعمل في الوجوب كان حقیقة

ن صیغة إ(:وقد أشار في كتابه إلى بعض المعاني البلاغیة التي یفیدها الأمر بقوله
قاضي القضاة إن وقد قال (:ویقول أیضا،90)الأمر یجوز استعمالها في التهدید والإباحة
فإذا : "وقوله سبحانه" ذا حللتم فاصطادوافإ"91:الأمة إنما حملت قول االله سبحانه وتعالى

على الإباحة، لأنها عملت من قصد النبي صلى ، 92"قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض
االله علیه وسلم، ضرورة إن هذه الأشیاء مباحة لولا ما عرض فیها من اجرام أو مشاغل 

93).ة وما أشبه ذلكبالصلا

ومما سلف یتضح لنا أن أبا الحسین البصري قد أشار إلى خروج الأمر إلى معان بلاغیة 
.كالتهدید والإباحة

:فخر الدین الرازي- ب
من أهم مؤلفاته في أصول الفقه كتاب المحصول في علم الفقه وتناول في كتابه 

قال الأصولیون صیغة افعل ": الرازيیقول. هذا الأمر وذكر للأمر خمسة عشر وجها
:، الثاني94"أقیموا الصلاة:" الأول الإیجاب كقوله تعالى: مستعملة في خمسة عشر وجها

: الامتنان، السابع: التهدید، السادس: الإباحة، الخامس: الارشاد، والرابع: الندب، والثالث
التسویة: حادي عشروالة، الإهان: اشرالتعجیز، الع: التخسیر، التاسع: الإكرام، الثامن

: الاحتقار، خامس عشر: التمني، الرابع عشر: الدعاء، الثالث عشر: الثاني عشرو 
95".التكوین

محمد حمید االله، : المعتمد في أصول الفقه، تحقیق: أبو الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي-89
.13ص,1964- ه1384دمشق، سوریا، 1عهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة، جالم
.1/77: المرجع نفسه- 90
.2الآیة: سورة المائدة- 91
.10الآیة : سورة الجمعة- 92
.1/84:المعتمد في أصول الفقه- 93
.43الآیة: سورة البقرة- 94
طه جابر فیاض : ي علم أصول الفقه، تحقیقالمحصول ف: فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي-95

.61- 57م، ص 1981-ه1401، 1العلواني، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامیة،ط



19

:الأمدي-ج
وقد ،یعتبر الأمدي من بین الأصولیین الذین أشاروا إلى معاني الأمر البلاغیة

أن الأصولیین اتفقوا على اطلاق وقد ذكر ،بین ذلك في كتابه الإحكام في أصول الأحكام
الوجوب، والندب، والإرشاد وهو قریب من الندب ":صیغة الأمر في خمسة عشر وجها

لاشتراكهما في طلب تحصیل المصلحة غیر أن الندب لمصلحة أخرویة والإرشاد 
ب والامتنان، والإكرام، والتهدیدلمصلحة دنیویة، والإباحة، والتأدیب وهو داخل في الند

نذار وهو في معنى التهدید، والتسخیر، والتعجیز، والإهانة، والدعاء، والتمني، وكمال والإ
96".القدرة

:الشاطبي- د
یعتبر الشاطبي من علماء الأصولیین الذین كان لهم أثر في تطور البحث البلاغي 

والتهدید حیث ذكر في كتابه الموافقات في أصول الفقه بعض المعاني البلاغیة كالتعجیز 
: وللتهدید بقوله تعالى97"فلیعدد بسبب إلى السماء:" مثل للتعجیز بقوله تعالى(:وذكر ذلك

99).98"اعملوا ما شئتم"

:ابن اللحام-ه
من أهم مؤلفاته كتاب المختصر في أصول الفقه وقد أشار في كتابه هذا بعض 

ترد :" اذ یقول: عشر معنىالمعاني البلاغیة التي تفید صیغة الأمر وحصرها في ستة
شاد، الإباحة، التهدید، الامتنانالوجوب، الندب، الإر : صیغة أفعل لستة عشر معنى

دعاء، التمني، الاحتكار، التكوینالإكرام، التسخیر، التعجیز، الإهانة، التسویة، الو 
100"الخبرو 

، 1، ط2الإحكام في أصول الأحكام، دار الفكر، ج: سیف الدین أبو الحسن علي بن أبي بكر بن محمد الأمدي- 96
.  13م، ص1981- ه1401بیروت، لبنان، 

.15الآیة: سورة الحج- 97
.40الآیة: سورة فصلت- 98
الموافقات في أصول الأحكام، دار الفكر : أبو إسحاق إبراهیم بن إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي-99

.74، بیروت، ص3للطباعة والنشر والتوزیع، ج
مظهر، مركز البحث العلمي واحیاء محمد : المختصر في أصول الفقه، تحقیق: علاء الدین أبو الحسن اللحام-100

.98م، ص1980- 1400التراث الإسلامي طابع في دار الفكر، دمشق، 
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:عند علماء البلاغة)4
وقد بینوا ،دهار وتطور البحث البلاغيقد كان لعلماء البلاغة أثر كبیر في از ل

ذلك في دراستهم الأمر وتحدید صیغه وبعض معاني الأمر البلاغیة المتولدة عن صیغة 
:ومن أهم أعلام البلاغة الذین أشاروا في دراستهم للأمر نجد منهم. الأمر

:السكاكي-أ
غیة التي تفید یعد السكاكي من البلاغیین الذین أشاروا إلى بعض المعاني البلا

نها حینئذ تولد بحسب إثم ": حیث یقول" مفتاح العلوم":صیغة الأمر وبین ذلك في كتابه
:"اللهم اغفر":قرائن الأحوال ما ناسب المقام إن استعملت على سبیل التضرع كقولنا

حد لمن یساویه في الرتبة وإن استعملت على سبیل التلطف كقول كل أ. ولدت الدعاء
وان استعملت في مقام . ن استعلاء ولدت السؤال والالتماس كیف عبرت عنهدو " فعلا"

الإذن كقولك جالس الحسن أو ابن سیرین لمن یستأذن في ذلك بلسانه أو لسان حاله 
101"ولدت الإباحة، وإن استعملت في مقام تسخط المأمور به ولدت التهدید

لاغیة التي تفید صیغة الأمر ومما سبق نجد أن السكاكي قد أشار إلى بعض المعاني الب
.كالدعاء والسؤال والالتماس والإباحة والتهدید

:الخطیب القزویني- ب
الإیضاح إلى بعض معاني الأمر البلاغیة :قد أشار الخطیب القزویني في كتابهل
قد تستعمل في غیر طلب الفعل بحسب مناسبة -أعني صیغة الأمر-نهاإثم ":بقوله

والتهدید كقولك ... جالس الحسن أو ابن سرین: ة كقولك في مقام الإذنالمقام، كالإباح
والتعجیز كقولك لمن ،102"اعملوا ما شئتم" اشتم مولاة، وعلیه: لعبد شتم مولاه وقد أدبه

والإهانة ،103"فاتوا بسورة من مثله"افعله، وعلیه: أنه لیس في وسعهیدعي أمرا تعتقد
104".كونوا حجارة أو حدیدا":نحو

، بیروت، 1نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، ط: مفتاح العلوم، تحقیق: أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر السكاكي-101
.319م، ص 1983- ه1304

. 40الآیة : سورة فصلت- 102
. 23لآیة ا: سورة البقرة- 103
. 50الآیة : سورة الإسراء- 104
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ذا استعملت في طلب الفعل إوالتمني، والدعاء ،105"اصبوا أولا تصبروا":لتسویة كقولهوا
ذا في طلب الفعل على إوالالتماس ،106"رب اغفر لي ولوالدي" على سبیل التضرع نحو

ما "ألقوا : والاحتقار نحو، قولك لمن یساویك في الرتبة افعل دون استعلاءسبیل التلطف ك
108).107"أنتم ملقون

بق نجد أن الخطیب القزویني قد أشار في دراسته البلاغیة إلى كثیر من المعاني ومما س
.البلاغیة التي تفید صیغة الأمر

:الزملكاني-ج
عجاز القرآن في دراسته الأمر إالبرهان الكاشف عن :قد بین الزملكاني في كتابهل

رة الخبر وهو أمر ي صو ومما جاء ف":وبین بعض معاني الأمر البلاغیة من ذلك قوله
والمعنى ازرعوا سبع سنین ،109"قال تزرعون سبع سنین دأبا":قوله تعالى، "في المعنى

110"والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین": ومن ذلك،متوالیات بدلیل فذروه في سنبله

112.فإنه حكم مندوب الیه،111"والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء":وقوله تعالى

: كشيالزر -د
قد أشار الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن إلى بعض معاني الأمر ل

البلاغیة في الفصل الذي عقده لوجوه الخطاب والخطابات في القرآن الكریم كخطاب 
:وخطاب الإهانة نحو قوله تعالى، 113"یا آدم اسكن انت وزوجك الجنة": الكرامة نحو

وهو الاستهزاء بالمخاطب مأخوذ من : وخطاب التهكم،114"قال اخسأوا فیها وتكلمون"

. 16الآیة  : سورة الطور- 105
.28الآیة : سورة نوح- 106
. 80الآیة : سورة یونس- 107
، 5، ط1محمد عبد المنعم خفاجي، منشورات دار الكتب اللبناني، ج: الایضاح، تحقیق: الخطیب القزویني-108

.243-241م، ص 1980
. 47الآیة : سورة یوسف- 109
.233الآیة : سورة البقرة- 110
. 288الآیة : سورة البقرة- 111
.304- 303البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن، ص : الزملكاني- 112
.19الآیة : سورة الأعراف- 113
. 108الآیة : سورة المؤمنون- 114
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وهو خطاب لأبي ، 115"نت العزیز الكریمأنك إذق ":كقوله تعالى، ذا تهدمتإتهكم البئر 
.أعز ولا أكرم مني-یعني مكة–لأنه قال ما بین جبلیها ،جهل

وخطاب الجمادات خطاب ، 116"قل سیروا في الأرض فانظروا":وخطاب الاعتبار كقوله
تقدیره 117"فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعین":یعقل كقوله تعالىمن

الواحدة المخاطبة المؤنثة فأمرها كما تؤمر، ]یا جبال أوبي معه:[ومنه قوله تعالى. طائعة
118.لا یعقل كذلك یؤمرهماجمعلأن 

عطیة بأن التعجیز ابن عندورد، و 119"قل كونوا حجارة أو حدیدا": وجعل بعضهم منه
نما معنى الآیة كونوا إ و . لا یقدر علیه المخاطبر فعل مایكون حیث یقتضي بالأم

121.وأشار الزركشي إلى خروج الخبر والاستفهام على معنى الأمر، 120.بالتوهم كذا

:جلال الدین السیوطي-ه
122"هو طلب فعل غیر كف، وصیغته أفعل ولیفعل":قد عرف السیوطي الأمر قائلال

كما نجده قد ذكر المخاطبات في القرآن الكریم وذلك في كتبه المشهورة الاتقان ومعترك 
اخسأوا فیها ولا ":كخطاب الإهانة نحو قوله تعالىالأقران وقد جاء فیهما صیغ الأمر

وغیرها من الخطابات . وخطاب التهكم وخطاب التهییج وخطاب التعجیز، 123"تكلمون
وأشار إلى أن الأمر یرد مجازا لمعاني كثیرة منها الندب ". التي تحمل معنى الامر

والتهدید والإهانة والتعجیز والامتنان والعجب والتسویة والاحتقار، انذار، اكرام، . والإباحة
124".التكوین، التكذیب، الاعتبار، التعجب

.49الآیة : سورة الدخان- 115
.20الآیة : سورة العنكبوت- 116
. 11الآیة : سورة فصلت- 117
محمد أبو الفضل ابراهیم، دار المعرفة، : البرهان في علوم القرآن، تحقیق: بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي- 118
. 247- 246، بیروت، لبنان، ص 2ج

.50الآیة : سورة الإسراء- 119
.251- 2/250: البرهان- 120
.2/339، 2/320: المرجع نفسه-121
.3/243: الإتقان- 122
.108الآیة : نونسورة المؤم- 123
محمد أبو الفضل ابراهیم، مكتبة ومطبعة : الإتقان في علوم القرآن، تحقیق: جلال الدین عبد الرحمن السیوطي- 124

.  244-243م، ص 1967-ه1387، القاهرة، 1، ط3المشهد الحسیني، ج
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صیغ الأمر: المبحث الثاني
I.صیغ الأمر:

:ویوجد للأمر أربع صیغ وهي125.مي بالفعلیستفاد من صیغ الأمر التكلیف الإلزا
.فعل الأمر.1
.اسم فعل الأمر.2
.المضارع المقرون بلام الأمر.3
.المصدر النائب عن فعل الأمر.4

:فعل الأمر)1
ولا تكون ،126هو كل فعل دل على طلب بصیغته وعلامته قبول یاء المخاطبة

)استقم(ففعل الأمر ، 127"رتفاستقم كما أم":كقوله تعالى،هذه الصیغة إلا للمخاطب
:وفعل الأمر مبني دائما ویبنى على. مبني على السكون

:بناؤه على السكون-أ
اقرأ باسم ربك الذي ":كقوله تعالى: إذا كان صحیح الآخر ولم یتصل به شيء-1

فعل أمر صحیح مبني على السكون والفاعل ضمیر " اقرأ"، فالفعل 128"خلق
.مستتر وجوبا تقدیره أنت

كقوله ، 129)واو، أو یاء، أو ألف(اذا كان آخره حرف علة العلةحذف حرف-2
حذف " دعا"فالفعل 130".ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة":تعالى

فعل أمر مبني على حذف : دعى:ومنه" أدعوا"حرف العلة من آخره لأن أصلها 
.حرف العلة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت

.1/231: البلاغة العربیة- 125
الكریم، تصحیح الشیخ محمد عبده والأستاذ محمد الأسالیب النحویة في ضوء القرآن : علي حسن مزیان- 126

.81الشنقیطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 
. 112الآیة : سورة هود- 127
.1الآیة : سورة العلى- 128
م، 2007- ه1428، 1الأسالیب النحویة عرض وتطبیق، دار المناهج، عمان، الأردن، ط: محسنعلي عطیة-129
.66ص
.125الآیة : سورة النحل- 130
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:مع نون النسوة-3
وقرن في بیوتكن وأقمن الصلوات وآتین الزكاة وأطعن االله :" نحو قوله تعالى

.قرن، أقمن، أتین، أطعن: فالمبني على السكون131".ورسوله
:بناؤه على حذف النون- ب

:مع ألف المثنى-1
نلاحظ في فعل الأمر اذهبا ، 132".نه طغىإاذهبا إلى فرعون ":نحو قوله تعالى

.من آخره لاتصاله بألف المثنى ومنهحذفت النون أن 
.فعل أمر مبني على حذف النون من آخره لاتصاله بألف المثنى والألف الفاعل: اذهبا
: مع واو الجماعة-2

فنلاحظ ، 133".وقاتلوا في سبیل االله واعلموا أن االله سمیع علیم:" نحو قوله تعالى
كل منهما حذفت النون من :"اعلموا"و" اتلواق"أن كل من فعلا الأمر من خلال هذه الآیة

.آخرهم لاتصالهم بواو الجماعة
فعل أمر مبني على حذف النون لاتصالهم بواو الجماعة والواو : ومنه قاتلوا واعلموا

.فاعل
: مع یاء المخاطبة-3

134".یا مریم اقنتي لربك وأسجدي واركعي مع الراكعین:" نحو قوله تعالى

حذفت النون من " اركعي"، "سجديا"، "اقنتي"ه الآیة أن فعل الأمر ل هذفنلاحظ من خلا
:آخرهم لاتصالهم بیاء المخاطبة ومنه

.فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بیاء المخاطبة والیاء فاعل: اقنتي
:بناؤه على الفتح-ج

.كافحن في سبیل العلم: مثال ذلك
لاتصاله بنون التوكید الثقیلة والفاعل ضمیر مستتر فعل أمر مبني على الفتح : كافحن

.تقدیره أنت

. 33الآیة : سورة الأحزاب- 131
.43الآیة : سورة طه- 132
.244الآیة : سورة البقرة- 133
.43الآیة : سورة آل عمران- 134
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:اسم فعل الأمر)2
هو الذي یأتي بمعنى الأمر إلا أنه لیس فعل أمر، وهي ألفاظ تقوم مقام 

فهو لا یقبل علامات الأفعال ولا یقبل ، 135.الأفعال في الدلالة على معناها في عملها
المثنى أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة ولا یقبل تاء التأنیث الضمائر مثل التاء أو الألف 

136.في المضارع" لم"ولا یقبل 

یعمل اسم الفعل حسب الفعل الذي یؤدي معناه، ولهذا اسمیت أسماء الأفعال لأنها 
تستعمل استعمال الأفعال من حیث الصیغة المألوفة وأغلب هذه الأبنیة لا تخرج من 

: بمعنى أقبل اذا اتصلت بالضمائر" هلم"مثال ذلك ،137"افعل"و حقیقتها واستعمالها نح
هلما، هلموا، فهي فعل أمر مبني على ما یبنى فعل الأمر، واذا اتصلت بالضمائر فهي 

فأما من أوتى كتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا ":كقوله تعالى، 138.اسم فعل أمر
139".كتابیة

" خذ"ل أمر بمعنى اسم فع: من خلال هذه الآیة الكریمة فإنها
:أمثلة من أسماء فعل الأمر

.بمعنى أسكت: صه
.بمعنى أكفف: مه
.بمعنى زد: ایه

.بمعنى الزم: علیك
.بمعنى أقبل: حي

، 2محمد محیى الدین عبد الحمید، القاهرة، مصر، ط: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تحقیق: ابن عقیل-135
. 237، ص 1962

، 2م، ط2007-ه1427، 1النحو الشافي الشامل، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط:محمود حسني مفالسة-136
. 510م، ص 2011- ه1432

الصفحة نفسها .المرجع نفسه- 137
. 510النحو الشافي الشامل، ص : محمود حسني مفالسة- 138
. 19الآیة : سورة الحاقة- 139
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:المضارع المقرون بلام الأمر)3
یأتي على صیغة لیفعل، هذه اللام تستعمل في أمر الغائب وتدخل على الفعل 

لینفق ذو سعة من ":لب، وقد وردت في القرآن الكریم بقولهالمضارع وتسمى بلام الط
فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون لأن " ینفق"فالفعل ، 140".سعته

اللام طلبیة فجعلته دالا على الطلب، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع فالمضارع بعدها 
یأتي مجزوما 

ولنحمل ":نحو قوله تعالى141لآخریجزم المضارع بالسكون اذا كان صحیح ا
142".خطایاكم

ونادوا یا مالك لیقض :" بحذف حرف العلة اذا كان معتل الآخر نحو قوله تعالى
فنلاحظ في الآیة الكریمة الفعل یقضي جزم بحذف حرف العلة ، 143".علینا ربك

ویجزم بحذف النون اذا كان مسندا إلى واو الجماعة .الیاء لدخول یاء الأمر علیه
فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي :" أو ألف الاثنین أو یاء المخاطبة نحو قوله تعالى

فالفعل یستجیبوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة ، 144".لعلهم یرشدون
.جزمه حذف النون والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع الفاعل

ن ذلك مثل ما إن لام الأمر تكون مبنیة على الكسر اذا لم تسبق بحرف قبلها وم
وذلك 145لیقض، أما اذا سبقت بالفاء أو الواو فإنها تبنى على السكون: ذكر سابقا

.فلیستجیبوا: مثل ما ذكر سابقا في الآیة الكریمة
:المصدر النائب عن فعل الأمر)4

نحو. قامة المصدر مقام فعل الأمر ویؤدي ما یؤدیه من معنى الأمرإیقصد به 
:ونحو قوله تعالىحسانا،إبمعنى احسنوا إلى الوالدین ، 146"حساناإلوالدین وبا:" قوله تعالى

147"فسحقا لأصحاب السعیر"

.7الآیة : سورة الطلاق- 140
.68النحویة، ص الأسالیب : علي عطیةمحسن- 141
.12الآیة : سورة العنكبوت- 142
.77الآیة : سورة الزخرف- 143
.186الآیة : سورة البقرة- 144
.79ص: النحو الشافي الشامل- 145
.23الآیة : سورة الإسراء- 146
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: وقد ناب المصدر عن فعل الأمر والمعنى) سحق(أي فبعدا شدیدا، وهو مصدر : فسحقا
.اسحقوا سحقا

، ولاسم مصدر عمل أي أن اسم المصدر قد یعمل عمل الفعل: یقول ابن عقیل-
148.ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه: سم المصدروالمراد با

قامة المصدر إن حذف الفعل باب یسمى وم: أما البلاغیون ومنهم ابن الأثیر فقال-
:أصله، 149"فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب":كقوله تعالى. مقام الفعل

150)فاضربوا الرقاب ضربا فحذف الفعل واقیم المصدر مقامه(

نى التوكید عطاء معإلمصدر مقام الفعل فیه اختصار مع قامة اإري إلى أن وذهب الزمخش
فحذف الفعل ،)وأصله فاضربوا الرقاب ضربا(، "رب الرقابفض":یقول في قوله تعالى

عطاء معنى التوكید إوقدم المصدر فأنیب منابه مضاف إلى المفعول وفیه اختصار مع 
151)التي فیهلأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة

" عفوا عفوا":وقد تخرج هذه الصیغة إلى الدعاء عندما تكون من أدنى إلى أعلى كقولك
ذا كانت بین متساوین إقد تخرج هذه الصیغة إلى الالتماسو ،اعف: عل محذوف تقدیرهلف

152".لفظا أي ألطف لطفا: في الرتبة كقولك لزمیلك

.11الآیة : سورة الملك- 147
.98: شرح ابن عقیل- 148
.4الآیة : سورة محمد- 149
الدكتور أحمد الحوفي  والدكتور بدوي : المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، تحقیق: ضیاء الدین ابن الأثیر- 150

. 301م، ص 1962-1960، مصر، 2طبانة، ج
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، : أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري- 151

. 530، ص 1281مصر، 
م، 2007- ه1438، عمان، الأردن، 1لأسالیب النحویة، دار المناهج للنشر والتوزیع، طا: محسن علي عطیة- 152

. 69ص 
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:لاقتها بالسیاقأغراض الأمر البلاغیة وع؛المبحث الثالث
:علاقة الأمر بالسیاق)أ

قد لاحظ البلاغیون منذ القدیم ظاهرة السیاق، من خلال مقولتهم الدقیقة بأن لكل "
مقام مقال، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام فانطلقوا في مباحثهم حول فكرة السیاق وربطها 

153".بالصیاغة أو بمعنى أصح ربط الصیاغة بالسیاق

نما العكس إ و ،ب أن الكلة نقطة البدء كما یظنلا یعت":عبد القاهر الجرجانيفالسیاق عند 
هو الصحیح، فالسیاق هو نقطة البدء بحیث لا یمكن وجود كیان للتعبیر إلا من خلاله 

154.وحینئذ من الواجب رصد السیاق ثم البحث عن الألفاظ وعلاقتها فیه ثانیا

ستمد قیمتها من السیاق الذي ترد فیه، فهو الذي نما تإ للفظة في حد ذاتها لا قیمة لها و فا
حیثعناصر الجملة، یمنحها دلالتها الممیزة من خلال موقعها في النص وعلاقتها ببقیة 

أن دلالة الأمر من مستتبعات الكلام بمعنى أن السیاق وقرائن الأحوال هي التي ىنر 
الأذهان إلى معرفة المزایا تحدد تلك المعاني المرادة، فالأمر أن یصرف الهمم وأن توجه

والأسرار الكامنة وراء استعمال الأسالیب الانشائیة في الدلالة على هذه المعاني، والوقوف 
علیها من خلال سیاقات الكلام ومعرفة قرائن أحواله لا أن تبدد في اللهث وراء النقاط 

155".علاقات لا تنمى ذوقا ولا تفید شیئا

حین یكون من أعلى إلى أدنى وهنا نكون مع سیاق یخرج الطلب إلى معنى الأمر،"
مقامي، یخرج اما إلى الأمر بفعل ما ندبا واما إباحة، واذا كان الأمر من السافل 
للعالییكون بدلالة الدعاء ویخرج الأمر إلى معاني كثیرة كالتعجب والتسویة، الإهانة، 

مما یدل على دقائق ...غیرهاالتعجیز، الإرشاد، التكذیب، الانعام، التكوین، الامتنان و 
156".الدلالة التي یفیدها الأمر والتي یمكن تحدید كل منها إلا بالاستناد إلى السیاق

ومن الواجب على الدارس أن یجد في تذوق تلك المعاني التي هي سیاق الكلام وقرائن 
التيأحواله وأن یقف على أسرارها ودقائقها، ومن خلال ذلك یصل إلى المعاني البلاغیة 

. 305، ص 1994، 1البلاغة والأسلوبیة، دار نور بار للطباعة، القاهرة، مصر، ط: محمد عبد المطلب- 153
.321ص : المرجع نفسه- 154
. 100ص : علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة-155
.337، ص 2008- 1429، 1علم الدلالة التطبیقي، عالم الكتب الحدیث، عمان، الأردن، ط: رهادي نه- 156



29

یفیدها هذا الأسلوب المتمثل في أسلوب الأمر وعلاقته التي تربطه بالسیاق لتحدید المعنى 
.المراد
:أغراض الأمر)ب

الأمر هو طلب حدوث شيء لم یكن حاصلا وقت الطلب على سبیل التكلیف 
والإلزام من جهة علیا آمرة إلى جهة دنیا مأمورة ولكن قد یخرج الأمر عن هذا الأصل 
فیفید معاني كثیرة للدلالة عن معان أخرى وتستفاد من السیاق وقرائن الأحوال ومن أهم 

:هذه المعاني
: الدعاء-1

هو الطلب على سبیل التضرع والخضوع، ویكون في أسلوب الأمر اذا صدر 
وهو كلام انشائي دال على الطلب مع خضوع ویسمى ، 157إلى الأعلى منزلةمن الأدنى

وهو یكون بكل صیغة للأمر یخاطب بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة ،158سؤالا
وعرفه القزویني بأنه طلب الفعل على ، 160وسماه ابن قتیبة وابن فراس المسألة159وشأنا

:وكذلك في قوله تعالى، 162"رب اغفر لي ولوالدي":نحو قوله تعالى،161سبیل التضرع
163"ات من آمن منهم باالله والیوم الآخررب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمر "

فنلاحظ أن في كل من الآیتین المذكورتین سابقا التضرع إلى االله والتوجه إلیه بالدعاء له 
في أن یغفر الذنوب فهو الغافر لعبده وهذا في الآیة الأولى أما في الثانیة أن یجعل هذا 

.البلد آمنا وأن یرزق أهله من الثمرات لأنه هو الرازق

.93، ص 2علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ج: بسیوني عبد الفتاح نیود- 157
بیروت لبنان ,2ج,نشر منشورات شركة خیاط للكتب و ال,كشاف اصطلاحات الفنون.محمد علي الفاروقي التهانوي-158

.306ص,
.77ص. علم المعاني: عبد العزیز عتیق -159

مصطفى الشویمي، مؤسسة بدران، : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهما، تحقیق: أحمد ابن فارس-160
. 298، ص 1964بیروت، لبنان، 

م البلاغة، تحقیق لجنة من أساتذة كلیة الإیضاح في علو : جلال الدین محمد بن عبد الرحمن الخطیب القزویني-161
. 145، القاهرة، مصر، ص 1اللغة العربیة بجامع الأزهر، مطبعة السنة المحمدیة، ج

. 28الآیة : سورة نوح- 162
.193الآیة : سورة آل عمران- 163
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:الالتماس-2
هو الطلب الصادر عن المتساوین قدرا ومنزلا على سبیل التلطف، من دون 

هو طلب : قال السبكي، 164استعلاء المعتبر في الأمر ومن التضرع المعتبر في الدعاء
اذا استعملت ": وقد وضحه القزویني بقوله، 165المساوي كقولك بلا استعلاء لمن یساویك

وأسلوب الالتماس 166دون استعلاء" افعل"كقولك لمن یساویك " فلتلطفیه على سبیل ا
.خذ القلم لو سمحت: كقولك مثلا لصدیقك،عطافه الرقة وأدب التعبیرإتنسم في 

وقال للذي طن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشیطان ":من ذلك قوله تعالىو 
.  غرضها الالتماس" ذكرنيا":الأمر في قوله، و 167".ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنین

:النصح والإرشاد) 3
هو الطلب الذي لا تكلیف ولا إلزام فیه، وانما هو طلب یحمل بین طیاته معنى 

ذا أصاب وجه الأمر والطریق إوالإرشاد نقیض الضلال 168.النصیحة والموعظة والإرشاد
ذا تداینتم بدین إلى إ":قوله تعالىومن ذلك169.وأرشده االله هداه إلى الأمر، ورشده هداه

) فاكتبوه، ولیكتب(:فورد فعل الأمر، 170"أجل مسمى فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل
ومنه قول الشاعر محمود سامي .في هذه الآیة الكریمة غرضها النصح والإرشاد

171:البارودي

نسان إحسانفطالما استبعد الإمأحسن إلى الناس تستبعد قلوبه
فنلاحظ في هذا البیت الشعري أن الشاعر محمود سامي البارودي خرج إلى النصح 

.والارشاد وذلك بالإحسان إلى الناس

.321- 320، مصر، ص 1شروح التلخیص، مطبعة علي البابي الحلبي، ج: مختصر سعد الدین التفزاني- 164
م، 1937، مصر، 1مفتاح العلوم، مطبعة مصطفى البادي الحلبي، ط: أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر السكاكي-165

.319ص 
.37علم المعاني، دار النهضة، القاهرة، مصر، ص : درویش الجندي- 166
. 42الآیة : سورة یوسف- 167
.78علم المعاني، ص : عبد العزیز عتیق- 168
.3ص : اللسان- 169
.82الآیة : رة البقرةسو - 170
.79علم المعاني، ص : عبد العزیز عتیق- 171
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:التمني)4
یكون في مقام طلب الشيء المحبوب الذي لا قدرة للطالب علیه ولا طمع له في 

173يء على سبیل المحبةوهو في اصطلاح البلاغیین طلب حصول الش، 172حصوله

ذا جاء إحتى ":جاء في قوله تعالى. رآن الكریموالتمني المفاد عن طریق الأمر في الق
نها كلمة هو قائلها إلعلي أعمل صالحا فیما تركت كلا أحدهم الموت قال رب ارجعون

174".ومن ورائهم برزخ یوم یبعثون

وت وطلب العودة إلى الدنیا فنلاحظ في هذه الآیات أنه یعلن التوبة عند مواجهة الم
" رب ارجعون"لإرجاع ما فاته ویتمنى العودة لیعمل صالحا، وعلى هذا فالأمر في قوله 

175:القیسؤقول امر ی.للتمني

بصبح وما الإصباح منك بأمثلنجلِ االلیل الطویل ألا ألا أیها
رق وهجره النوم، فهو فالشاعر قد كثرت همومه وتكالبت علیه الشدائد حتى أصابه الأ

.یتمنى أن ینجلي ذلك اللیل ویستقبل الصباح بضیائه حتى یتخلص مما یعانیه
:  التسویة)5

، والتسویة یخاطب بها من 176تكون في مقام توهم رجحان الأمرین على الآخر
هو بصدد أن یتوهم أن أحد الطرفین المذكورین في محلهما من الفعل ومقابله أرجح من 

العلاقة بین التسویة والأمر تضاد لأن التسویة و 177.خر وأرفع فیرفع ذلك ویسوي بینهماالآ
قل آمنوا به أولا ":ورد ذلك في قوله تعالىو 178.بین الفعل والترك تضاد ایجاب

ففي هذه الآیة تسویة بین الإیمان وعدمه أي آمنوا أولا تؤمنوا فقد آمن به 179...".تؤمنوا
یمانكم في ذلكإمانكم وعدم إیولذا استوى م،من هو أفضل منكم وأعظ

.92، ص 2علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة، ج: بسیوني عبد الفتاح قیود- 172
.2/238: شروح التلخیص- 173
.100-99الآیة : سورة المؤمنون- 174
.92علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة، ص : بسیوني عبد الفتاح نیود- 175
.2/92: علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة- 176
.2/319: مواهب الفتاح- 177
.2/318: شروح التلخیص: حاشیة دسوقي- 178
.107الآیة : سورة الإسراء- 179
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:التعجیز)6
ظهار إطیع المخاطب فعله ویكون في مقام یكون بالتحدي بفعل شيء لا یست

180.عجز على عدم قدرته على فعل أمر لیس في وسعه ذلك وذلك من قبیل التحدي

بسورة من مثله توا إن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأ":ورد ذلك في قوله تعالى
181".دعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقیناو 

فالمراد من هذه الآیة لیس التكلیف والإلزام من أن یأتوا بسورة من مثله وانما بیان عجزهم 
.في أن یأتوا بسورة من مثله فلم یمكنهم من ذلك وظهر عجزهم في ذلك

182:اعربین عن الأمر للتعجیز بقول الشفقد أما السیوطي 

أروني بخیلا طال عمرا ببخله     وهاتوا كریما مات من كثرة البذل
وأن یأتوا له ،طول عمر لبخیل ببخلهوا في هذا البیت الشعري في أن یبینفورد التعجیز

.بكریم مات من كثرة العطاء والكرم
: التهدید)7

م عدم الرضا منه بقیام یكون باستعمال صیغة الأمر من جانب المتكلم في مقا
ذكره ، وقد183"الوعید"المخاطب بفعل ما أمر به تخویفا وتحذیرا له، ویسمیه ابن فارس 

ومنه یأتي الكلام على لفظ ":وعرفه بقوله، "تأویل مشكل القرآن":ابن قتیبة في كتابه
لینا إن الذین یلحدون في آبائنا لا یخفون ع":ومن ذلك قوله تعالى، 184"الأمر وهو تهدید

أفمن یلقى في النار خیر أم من یأتي آمنا یوم القیامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون 
185"بصیر

أي ؛ "اعملوا"المراد بالأمر والمراد من هذه الآیة أنه ستلقون عقاب أعمالكم في النار فلیس 
لتعبیر ما یشاؤون بل المراد منه التهدید حتى یكفوا عن العناد وهذا هو سر بلاغة انیعملو 

. بالأمر في مقام التهدید

.86، ص 2011الوافي في تیسیر البلاغة، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، مصر، : حمدى الشیخ- 180
.23الآیة :سورة البقرة - 181
.227المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص - 182
.81-80علم المعاني، ص : عبد العزیز عتیق- 183
-ه1417، بیروت، لبنان، 2المعجم المفصل في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، ط: انعام نوال عكاوي-184

. 228م، ص 1996
.40الآیة : سورة فصلت- 185
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:الإهانة والتحقیر)8
جیه ویكون بتو ، 186"تكون في مقام عدم الاعتداء بالمخاطب وقلة المبالاة به

أشار . 187ء به وتبكیتهدرااره والإقلال من شأنه والإز غالأمر إلى المخاطب بقصد استص
188"ت العزیز الكریمذق إنك أن":بقوله تعالى" الإیضاح"إلیه القزویني في 

:في قوله تعالىو ،لأنه یعاني من العذاب وآلامهق،لا یمكنه الذو في هذه الآیة فالكافر 
بشر ":ومنه قوله تعالى،"مذلة ومهانة لهملنما إ العزیز الكریم لیس لعزة وكرامة و نك أنت إ"

ى الإهانة ففي هذه الآیة الأمر بالتبشیر یحمل معن، 189"المنافقین بأن لهم عذابا ألیما
.والتحقیر للمنافقین

:التخییر)9
تزوج زینب أو ":كقولك،ولا یجوز الجمع بینهما،هو تردد الأمر بین شیئین

اضرب عبد االله وإما "وكذلك وقوعها للتخییر تقول: فقال،عرف الأمر المبرد، و "أختها
190.فالأمر لا یشك ولكنه خیر الأمر، "خالدا

قل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن أیا ما تدعون فله الأسماء "191:ومن ذلك قوله تعالى
والدعاء هنا بمعنى التسمیة لا بمعنى النداء فاالله . فالأمر في هذه الآیة للتخییر، "الحسنى

.ففیه رد لما أنكره المشركون من تسمیة الرحمن، وإذن بتسمیتة بذلك. الأسماء الحسنى
:الإباحة)10

ذنا إفیكون الأمر ،یث یتوهم المخاطب أن الفعل محظور علیهتكون الإباحة ح
ذا استعملت صیغة إذلك كوفي اصطلاح البلاغیین ،192له بالفعل ولا حرج علیه بالترك

العلاقة بین الطلب و . 193الأمر في مقام توهم السامع فیه عدم جواز الجمع بین الأمرین

.91معاني دراسة بلاغیة ونقدیة، ص علم ال: ببیوني عبد الفتاح نیود- 186
.81علم المعاني، ص : عبد العزیز عتیق- 187
.49الآیة : سورة الدخان- 188
.138الآیة : سورة النساء189
.225المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص : إنعام نوال عكاوي- 190
.110الآیة : سورة الإسراء- 191
.79علم المعاني، ص : عبد العزیز عتیق- 192
.2/313: شروح التلخیص- 193
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من ، و 194لأن المباح جنس للجوابلجزئیةلن كلا منهما مأذون فیه ولا یقال والإباحة أ
وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط ":أسالیب الأمر التي أفادت الإباحة في قوله تعالى

باحة إمراد من الأمر في الآیة الكریمة فال،195..."الأبیض من الخیط الأسود من الفجر
.سودالأكل والشرب في لیالي رمضان حتى طلوع الفجر وبیان الخیط الأبیض من الأ

: المشورة)11
استخراج الرأي بمراجعة : ذكر الراغب في المفردات بأن المشاورة والمشورة

وهي مأخوذة من قولهم شرت العسل اذا اتخذته من موضعه . البعض إلى البعض
اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا ":ومما جاء للصورة في قوله تعالى. 196واستخرجته منه

لقوه أقال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و ونوا من بعده قوما صالحین،یخل لكم وجه أبیكم وتك
فنلاحظ في هذه الآیة الكریمة ،197"ن كنتم فاعلینإتقطه بعض السیارة في غیابة الجب یل

.أن إخوة یوسف علیه السلام تشاوروا علیه من أجل قتله أو نفیه
:التكوین) 12

هو أعم من ":فعرفه بقوله، "معترك الأقران":ذكره السیوطي في كتابه
198"هو قریب من التسخیر إلا أن هذا أعم: في حین أن السبكي قال،"التسخیر

وهذا التكوین لا یكون ،للتكوین) كن(ففعل الأمر ، 199"كن فیكون":من ذلك قوله تعالىو 
. إلا من االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة

:التلهیف) 13
200"والمعنى تلهیف وتخییر، ویكون أمرا: قالف،الصاحبي:فارس في كتابهعرفه ابن 

201"قل موتوا بفیظكم هذا":ومن ذلك قوله تعالى

.313ص: عروس الأفراح- 194
.187الآیة : سورة البقرة- 195
محمد السید الكیلاني، : المفردات في غریب القرآن، تحقیق: أبو القاسم الحسین بن محمد راغب الأصفهاني-196

. 270م، ص 1961- 1381مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الأخیرة، مصر، 
.10- 9الآیة : رة یوسفسو - 197
.227المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص - 198
.117الآیة : سورة البقرة- 199
.302ص : الصاحبي- 200
.119الآیة : سورة آل عمران- 201
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:الندب) 14
بأن تكون صیغة الفعل أمرا ومعناه الندب، بمعنى أن المخاطب في حل من 

، إذ 203"ن فاستمعوا له وأنصتواالقرآئذا قر إ و ":ومن ذلك قوله تعالى202.فعله أو عدم فعله
.غرضها الندب" انصتوا"و" استمعوا"في قوله ورد الأمر
:التسلیم) 15

ومن . 204والمعنى تسلیم وتفویض بأن یضع ما یشاء،حیث یكون اللفظ أمرا
205"فاقض ما أنت قاض":لى صیغة التسلیم في قوله تعالىأسالیب الأمر التي جاءت ع

.اصنع ما أنت صانع: غرضها التسلیم، والمراد من قولهو " فاقض"لأمر في قوله ورد اإذ 
:الخبر) 16

والوالدات یرضعن أولادهن ":نحو قوله تعالى،والمعنى خبر،ن یكون اللفظ أمرا
هذا الكلام وان كان في اللفظ خبر إلا أنه في المعنى ":یقول الرازي، 206"حولین كاملین

هن في حكم االله والوالدات یرضعن أولاد: تقدیر الآیة: الأول: انما جاز ذلك لوجهینأمر و 
یرضعن : ان یكون معنى: نه حذف لدلالة الكلام علیه، والثانيأالذي أوجبه، إلا 

207.لیرضعن، إلا أنه حذف ذلك للتصرف في الكلام مع زوال الإبهام

:التعجب) 17
الشيء غیر مألوف ولا معتاد، فهو حالة تعرض التعجب هو النظر إلى

للإنسان حین یعظم موقع الشيء عنده ویخفى، والشيء الذي یكون كذلك عجیب 
هو معنى یحصل عند التعجب عند مشاهدة ما یجهل سببه ویقل في العادة ،208وعجیبة

209.وجود مثله

.82ص . علم المعاني- 202
.204الآیة : سورة الأعراف- 203
.82ص. علم المعاني- 204
.72الآیة : سورة طه- 205
.223لآیة ا: سورة البقرة- 206
.125، ص 1985، بیروت، 3، ط6التفسیر الكبیر، دار الفكر، ج: فخر الدین محمد بن عمر الرازي- 207
- ه1406، مصر، 1الأسالیب الانشائیة وأسرارها البلاغیة في القرآن، مطبعة الأمانة، ط: صباح عبید دراز-208

.243، ص 1986
.142،  ص 7الم الكتب، بیروت، لبنان، جشرح المفصل للزمخشري، ع: علي بن یعیش النحوي- 209
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210"یعون سبیلانظروا كیف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا یستطا":ومن ذلك قوله تعالى

جاء على صیغة التعجب، فهو تعجب في كیفیة ضرب الأمثال وبین " نظرا"ففعل الأمر 
.  عجزهم في ذلك

:التكریم) 18
یسعى نورهم بین ات یوم ترى المؤمنین والمؤمن":جاء التكریم في قوله تعالى

ر خالدین فیها ذلك هو الفوز أیدیهم وبإیمانهم بشراكم الیوم تجري ما تحتها الأنها
211".العظیم

ففي هذه تكریم لعباده المؤمنین مبشرهم بالجنة بما فیها من نعیم دائم خالدین فیه وذلك هو 
.الفوز العظیم لهم

:الإعتبار) 19
وقوله ، 212"ذا أثمر وینعهإنظروا إلى ثمره ا":جاء الاعتبار في قوله تعالى

قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآیات والنذر عن قوم لا ":تعالى أیضا
من أجل التأمل والاعتبار في " انظروا":فالأمر الذي ورد في الآیتین في قوله، 213"یؤمنون

.خلق االله ومعجزاته في ذلك
:الدوام) 20

اهدنا الصراط ":تعالىومنه قوله ، شيء وعدم تركههو الاستمرار في ال
. أدم هدایتنا وثبتنا علیها: أي؛ 214"المستقیم

:السخریة والتهكم) 21
والراء أصل مطرد مستقیم یدل خاءلالسین وا: یة كما یقول ابن فارسالسخر 

ي ذ هإلعنیفة فاشتقاقها یدل على القوة والتهكم السخریة القویة ا، 215على احتقار واستذلال
216".ذا تهدمتإمأخوذة من تهكمت البئر 

.9الآیة : سورة الفرقان- 210
.12الآیة : سورة الحدید- 211
.99الآیة : سورة الأنعام- 212
.101الآیة : سورة یونس- 213
.4الآیة : سورة الفاتحة- 214
.3/144: مقاییس اللغة- 215
. 13، ص 1987المصریة العامة للكتاب، أسلوب السخریة في القرآن الكریم، الهیئة: عبد الحلیم حنفي- 216
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بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین یتخذون الكافرین أولیاء من ":من ذلك قوله تعالى
فقد وردت السخریة في هذه ، 217".دون المؤمنین أیبتغون عندهم العزة فإن العزة الله جمیعا

: ر وذلك من باب السخریة منهمبدل من أن یقول حذر أو أنذ" بشر":الآیة في قوله تعالى
.فقد بشر المنافقین بأن لهم عذاب ألیم وهذا ما یدل على السخریة في ذلك

:  الرجاء) 22
ظن یقتضي حصول ما فیه : ذكر الراغب في المفردات بأن الرجاء

219".ترقب الخبر مع تغلیب ظن حصوله"أما عاشور فقد نص على أن الرجاء 218"مرة

وعلى ما في المطول وهو التحقیق من أجل الترجي لیس بطلب بل هو ":وقيویقول الدس
إن الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في ":ومن ذلك قوله تعالى،220"ترقب الحصول

ورد الرجاء في الآیة في قوله ، إذ 221".سبیل االله أولئك یرجون رحمة االله واالله غفور رحیم
ومن مثال ذلك ، فرانه فهو الغفور الرحیم لعبادهیرجون رحمة االله وغفهم" یرجون":تعالى

222"نا كنا خاطئینإلوا یا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قا":أیضا قوله تعالى

رجاء من أبوهم لیستغفر لهم ویطلب لهم " استغفر لنا": فقد جاء الأمر في قوله تعالى
.نبهم وخطئهم في ذلكالمغفرة من االله فهو الغفور الرحیم، اعترافا بذ

وهذه الصیغ التي ذكرناها سابقا لیست على سبیل الحصر، فهناك صیغ أخرى یمكن أن 
. تستفاد من السیاق منها التأدیب والتعلیم، التكذیب، التفویض، الإنعام

.139- 138الآیة : سورة النساء- 217
.190المفردات، ص - 218
.2/338: التحریر والتنویر- 219
، 2حاشیة دسوقي على مختصر السعد، طبع عیسى البابي الحلبي وشركاءه، ج: محمد بن محمد عرفة الدسوقي- 220

.239مصر، ص 
.218الآیة : سورة البقرة- 221
.97الآیة : سورة یوسف- 222
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:أسلوب النهي في القرآن الكریم و بلاغته
: مفهوم النهي-1

لاستعلاء وهذا هو المعنى الحقیقيهو طلب الكف عن الفعل على سبیل ا:لغة-أ
أن أن یطلب به ترك الفعل و : ، هما223لكي یكون على هذا الحال لابد من توفر شرطینو 

.یصدر من الأعلى إلى الأدنى
كفَّ ):انتهى وتناهى(و، )ینهاه نهیانهاه،(النهي خلاف الأمر:كما جاء في لسان العرب

وقال الراغب . أَنْهَاهُ نهْیًانهیت الرجل عن الأمر،:یقالقصد به المنع،والنهي ی
أرأیت الذي ینهى عبدا إذا (:قال االله تعالى).النهي الزجر عن الشئ(:الأصفهاني

224)صلى

سبویه أن النهي نفي الأمر رأيلأسلوب النهي عدّة تعاریف منهالقد وُجد:اصطلاحا- ب
إنما تأمره " قُمْ "إذا قلت(: ویقول ابن السّراج،)اِضْرِبْ (في لقولهفهي ن) لا تَضْرِبْ (:قال

فكما أن، فقد أردت منه نفي ذلك) لا تقم(:أما إذا نهیته فقلت،بأن یكون منه قیام
هو (:وقد عرّفه ابن الشجري بقوله). یُرَادُ به النفي) النهي(یُرَادُ به الإیجاد فكذلك) الأمر(

225)لا یَفْعَلْ فلانلا تَفْعَل و (:مخصوص مع عُلُوِ الرُتبة وصیغتهالمنع من الفعل بقول

.القیام به على الفور و دون تأجیل:صولیین التحریم،ویقتضي الفور،أيلأویفید النهي عند ا

 معاني النهي البلاغیة:
من الأسالیب التي لاحظ العلماء خروجه عن دلالته الأصلیة إلى معان النهي 

وسنذكر أبرز العلماء الذین كان لهم الأثر .ة متعددة مستفیدة من قرائن الأحوالبلاغی
.الواضح في میدان البحث البلاغي عامة

.74: ص. البلاغة العربیة: بن عیسى باطاهرا- 223
.10-9: الآیة. سورة العلق- 224
.271:ص. 1:دار المعرفة، بیروت، ج. الأمالي الشجریة: علي بن حمزة العلوي- 225
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:منهج اللغویین والنحاة-1
سیبویه:

یث عن أغراض النهي لقد كان سیبویه من علماء البلاغة السبّاقین في الحد
باب ما یعمل في هذا":قائلا،ي إلى معنى الدعاءنه لاحظ خروج النهإحیث ، البلاغیة

" لا"وواللام التي في الأمر، وذلك قولك لیفعل،ولما،لم،: نحووذلك،الأفعال فیجزمها
226".فإنما هما بمنزلة لمفي النهي وذلك قولك لا تفعل،

هذا یتضح لنا من خلال و ،عاء بمنزلتهما في الأمر والنهيحیث بین أن اللام ولا في الد
.النص أن سیبویه قد فطن إلى خروج النهي عن معناه الأصلي إلى معنى الدعاء

الفراّء:
إلى بعض المعاني التي یتعدي " معاني القرآن":الفرّاء في كتابه المُعَنْوَنْ لقد بین

في قول االله ولعل أبرزها معنى التأدیب، عند تفسیره لآیات القرآن الكریمإلیها النهي
لَ االله بِ ولاَ : (لىتعا لنهي وهنا لا یقصد بهذا ا، 227)هِ بَعْضَكُمْ على بعضِ تَتَمَنّوا مَا فَضَّ

.وإنما هو من االله أدبٌ المحرم
الرأي معویكون بذلك قد شاطر،كما أشار وبین أیضا خروج النهي إلى معنى الدعاء

النهي من بهه إلى خروجوبهذا یتبین لنا أن الفرّاء كان له الحس البلاغي الذي ن، سیبویه
.بلاغیة الأصلي إلى معانٍ 

أبو عبیدة:
سیبویه والفرّاء إلى خروج النهي عن الأصل إلى كلا من دة لقد شاطر أبو عبی

اشْدُدْ على قُلُوبِهِمْ فَلاَ یُؤمِنُوا حتى یروا وَ (:معنى الدعاء حیث یقول في تفسیر قوله تعالى
.لأنه دعاءٌ علیهم فلا یؤمنن" فلا یؤمنوا": یقولحیث ، 2228)العذاب الألیم

.3/8. الكتاب:  سیبویه: انظر- 226
..88الآیة. سورة یونس- 227
.32الآیة. سورة النساء- 228
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أبو العباس المبرّد:
بسیبویه ونقل الأنه كان متأثر ،حجة أو دلیل أو شيء جدیدلم یُقَدّمْ المبرد أيَّ 

خروج "المقتضب ": حیث بین في كتابه،229ك عنه كل ما جاء به رغم أنه لم یصرح بذل
..ى معنى الدعاءالنهي من معناه الأصلي إل

ابن الشجري:
د دراسة مثلها یعتبر ابن الشجري من أهم الدارسین لأسلوب النهي فلا نكاد نج

یقول في ،لا للنهي وذكر بعض ما تفیده صیغهنه أعطى تعریفا أو إحیث ، لدى من سبقوه
لا ص مع علو الرتبّة وصیغته النهي هو المنع من الفعل یقول مخصو ":لنهياتعریف

وَلاََ تَقْتُلُوا (:قال االله تعالى. فمنه ما هو موجه لمواجهة المخاطب، "تفعل، ولا یفعل فلان
230.)النفسَ التي حرم االله إلا بالحق

وكل هذا یراد به ، 231)وَلاَ یَغْتَبْ بعضكم بعضاً : (قال االله تعالى،ومنه ما هو للغائب
: ى المعاني التي تفیدها صیغ النهيوبعد هذا یتجاوز تعریفه للنهي لیصل إل. التحریم

أي لا ؛ 232)ولاَ تَنْسَوا الفضل بینكم(:ویراد بها التنزیه، كقوله تعالىترد الصیغة: یقول
.الوعید ة كما أنه یبن أنها جاءت على لفظ، تتركوه

.وبهذا یكون لابن الشجري الجهد الجهید والخطى الراسخة التي أفاد منها البلاغیون

هشامابن:
شیر إلى خروج النهي عن أصلب إلى ى ابن هشام بعض الملامح التي تلقد أعط

.الالتماس وأخیرا التهدیدو التنزیه، الدعاء، : منهاو " مغني اللبیب": معان بلاغیة في كتابه
نه كان للغویین الأثر البین في تطور المباحث إفي نهایة هذا الموجز یمكن القول و 

.البلاغیة

.207: ص. أثر النحاة في البحث البلاغي : راجع- 229
..151: الآیة. سورة الأنعام- 230
.28: الآیة. سورة آل عمران- 231
.237: الآیة. سورة البقرة- 232
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:ینالمفسر -2
إذ عالجوا كثیرا من الأسالیب لقد نهج المفسرین الطریق التي نهجها اللغویین والنحاة،

ومن بین هذه الأسالیب أسلوب النهي في القرآن ،البلاغیة التي یتضمنها النظم القرآني
.الكریم

الطبري:
الفنون منلكثیرافي تفسیرلقد كان للطبري الأثر الواضح والقدم الراسخة 

معنى الدعاء كقوله :وكان كالآتي،البلاغیة التي تناولت خروج النهي عن الدلالة الأصلیة
هذا تعلیم من االله عز :حیث یقول الطبري، "ا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأناربن": تعالى

ین أنها تفید كما ب.كیف یدعونه وما یقولون في دعائهم إیاه،وجل عباده المؤمنین دعاءه
لاَتُضاَرَّ واَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا ولاَمَوْلُدٌ : (ومنه قول االله تعالى،كما أراد به مراد الخبر،معنى التعزیة

لأنه خبر مراد به النهي؛حیث یقول الطبري في توجیه هذه القراءة بالرفع، 233)لَّهُ بِوَلَدِهِ 
.وهذا ما صرح به الطبري من أدلة شواهد عن الموضوع

الزمخشري:
خروج :عن موضوع النهي فعرض ما یأتينفسها،لقد كان للزمخشري أراء سابقیه

: 196ران الآیة مفي سورة آل عنحو قوله تعالى،النهي إلى معنى الدوام والاستمرار
نَّكَ تَقَلُّبُ الذین كَفَرُوا في البلاد( یبیّن الزمخشري أن الرسول صلى االله علیه ، 234)لاَ یَغُرَّ

یكن مغرورا بحالهم فأكد علیه ما كان وسلم لم 
التهییج والإثارة ومما أضاف أیضا كما نجد لها معنى الإلهاب،علیه وثبت على التزامه،

إلى خروج معنى التهویل والتعظیمالحث والرغبة في الاتصاف بصفة معینة، كما أشار
لقد جعل ،235)بعد إیمانكملاَ تَعْتَذِروا قد كفرتم : (نحو قوله تعالى،التیئیس والاستهزاءو 

المستهزأ به یلي حرف التقریر، وذلك إنما یستقیم بعد وقوع الاستهزاء وثبوته ولا تعتذروا 
.أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور سركم

..233: الآیة. سورة البقرة- 233
.306: ، ص2:دار الفكر، بیروت،ج. جامع البیان في تفسیر القرآن: محمد بن جریر الطبري- 234
.66: الآیة. سورة التوبة- 235
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فخر الدین الرازي:
مفاتیح ":جد في تفسیرهیعتبر الرازي من المفسرین الذین أوَلُوْ اهتمامهم بالبلاغة فن

كثیرا من الفنون البلاغیة منها خروج النهي عن معناه الأصلي كالإباحة في قول " الغیب
أي لما أمره ،236)یكنصیبك من الدنیا وأحسن كما أحسن االله إلولا تنسَ : (االله تعالى

الواعظ بصرف المال إلى الآخرة بین له بهذا الكلام أنه لا بأس بالتمتع بالوجوه 
نجد أنها تتعدى إلى معنى ا تفید معنى الدوام والاستمرار و كما بین أنه، 237لمباحةا

.الالتماس والاعتذارو التبكیت وتفید أیضا معنى الإرشاد
أبو حیان :

لكثیر من اللطائف " البحر المحیط"لقد خاض أبو حیان كسابقیه في تفسیره 
وأشار إلى بعض أغراضه التي ،سلوب النهيأها ومن، یة التي یمتاز بها النظم القرآنيالبیان
الإهانة والتوبیخ كما في و تفاد من السیاق بمعونة القرائن والأحوال ومثال ذلك التحقیرتس

ا یقال للكفار على جهة هذه الآیة ممو ، 238)قاَل اَخْسَئُواْ فِیهاَ وَلاَ تُكَلِّمُونِ :  (تعالىقول االله
ي هذه الآیة للإهانة كما صرح بذلك علماء البلاغة، كما فالأمر والنهي ف،عموماالتوبیخ و 

ونجد أیضا معنى الإلهاب والتهییج لزیادة الثبات والطمأنینة له ،أشار إلى التهدید والوعید
239علیه الصلاة والسلام ولطفا لغیره

 أبو السعود:
یث ضم ح،لقد تأثر أبو السعود في تحلیلاته البلاغیة بالزمحشري والبیضاوي

من بینها خروج النهي عن دلالته الأصلیة إلى بعض بلاغیة و تفسیره كثیرا من الفنون ال
وَلاَ تُطِعِ : (الإلهاب والتهییج نحو قوله تعالى: ولعل أهم هذه الأغراض،المعاني البلاغیة

نهي عن ":یقولو ، 240)تَوكَل على االله وكَفىَ بااللهِ وَكِیلاً م و هُ كافرین والمنافقین وَدعَ آذیاَ ال
المسامحة في الإنذار كنَّى عن عوة واستعمال لین الجانب في التبلیغ و مداراتهم في أمر الد

التنفیر عن المنهي عنه بنظمه في سلكها نهي عن طاعتهم مبالغة في الزجر و لك بالذ

.77: الآیة. سورة القصص- 236
..16: ، ص25: ، ج1دارالفكر، بیروت، ط. التفسیر الكبیر: فخر الدین الرازي- 237
.108: سورة المؤمنون، الآیة- 238
.279، 2:ج/ 2،1983دار الفكر، بیروت، ط. تفسیر البحر المحیط: محمد بن یوسف- 239
..48: یةسورة الأحزاب، الآ- 240
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الإلهاب فقد أبعد عن التحقیق رتها ومن حمل النهي عن التهییج و وتصویره بصو 
241"بمراحل

الكراهة و التحذیر،وأخرى على التهویل،الرغبة،و الحث،و كان یدل على الدوام،ومنها ما 
.والتیئیس وأخیرا التبكیت

:الأصولیین -3
البلاغیین على حد سواء، فقد شأن الأصولیین عن شأن المفسرین و لا یقل 

حن نجد عددا نلیین عدّة قضایا أهمها الدلالة وأقسامها والخبر والإنشاء، و تناول الأصو 
قد أفاضوا في الحدیث عن التي كانت لهم القدم الراسخة و كبیرا من أعلام البلاغة

راض البلاغیة لأسلوب النهي ومنهمالأغ
 حمد الكلوذاني الحنبلي أمحفوظ بن:

إلى بعض المعاني البلاغیة التي تفیدها " التمهید": لقد بین الكلوذاني في كتابه
:التفویض كما یراد بها التهدید كقول السید لعبدهالتسكین و و الدعاء،:یغة النهي منهاص
242"لاتفعل الیوم شیئا"

 سیف الدین علي بن محمد الآمدي:
عن النهي وأغراضه " كام في أصول الأحكامالإح": أشار الآمدي في كتابه المعنون

التحریم: وهين ترددت بین سبعة محامل وإ ،"لا تفعل"بین أن صیغته البلاغیة و 
ي حقیقة في فه، 243)لاَ تَسْأَلوا عن أشیاءَ : (كقول االله تعالى،التحقیر والإرشادو الكراهیة،و 

244مجاز فیما عداهطلب الترك واقتضائه و 

 علي بن عبد الكافي السبكي:
"الإبهاج في شرح المنهاج": لقد عرض علي بن عبد الكافي السبكي في كتابه

وصیغة النهي عند القائلین بالصیغة ،غیة التي یفیدها أسلوب النهيلبلالبعض الصور ا

..1981،4/424تفسیر أبي السعود،مكتبة الریاض الحدیثة،:أبو السعود بن محمد العماري الحنفي- 241
.1/361، 1985، 1دار المدني للطباعة، ط.ي أصول الفقهالتمهید ف: الحنبليأبو الخطاب الكلوذاني- 242
.101سورة المائدة، الآیة- 243
.2/48، 1981، 1دار الفكر، بیروت، ط.م في أصول الأحكامالإحكا: الآمديأبو بكر بن محمد، - 244
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، الیأسو الإرشاد وبیان العاقبة والتحقیر،و الدعاء،و التحریم،:عدیدة أهمهامحامللترد 
245)لاَ تعْتَذروا الیومَ : (نحو قوله تعالى

 ف بابن اللحام و علاء الدین أبو الحسن المعر:
معاني التي تستفاد لل" المختصر في أصول الفقه": في كتابهلقد أشار ابن اللحام

وبیان ذلك بالنظر إلى الدلالة والسیاق فمنها ما احتمل التحقیر،و ، من صیغة النهي
246طلب الامتناعفهم حقیقةو ،الیأس والإرشادو منها ما احتمل الدعاء،العاقبة و 

 ابن بدران الدمشقي:
لبیان المعاني البلاغیة " المدخل إلى مذهب الإمام": تابهلقد أولى ابن بدران في ك

وبیان العاقبة والدعاء وللأدب ،التحقیر،لتحریم، الكراهیةترد صیغة النهي ل:حیث یقول
فإن تجردت ، 247)فاصبروا أَوْ لاَ تَصْبِروا: (تعالىولهمثل ق،لتهدید كما نجده للتسویةاو 

248لتحریمفالمختار أنها ل،عن ذلك) النهي(صیغة 

ومن خلال الجولة المباركة نجد أنه كان للأصولیین الإسهام الكبیر في نمو المباحث 
.اللغویة أرسى قواعد وتطور علم البلاغة حتى وإن أخذ بعضهم عن بعض

:الإعجاز علماء البلاغة و -4
به وقد اعتنى لقد أصبح علم البلاغة علما مستقلا بعد اختص رجالها

: هتداء بالسیاق والمقام وكان منهمان بدراسة النهي وبیان أغراضه البلاغیة البلاغیو 
 السكاكي:

أغراض سالیب الطلبیة منها صیغة النهي و لقد أولى السكاكي اهتماما بدراسة الأ
فإذا استعمل على سبیل التضرع سمي (...الإباحة والتهدید و الالتماس،البلاغة كالدعاء،
عمل في حق المساوي الرتبة لا على سبیل الاستعلاء سمي التماسا، وإن دعاء، وإن است

الترك سمي و سخط الوإن استعمل في مقام استعمل في حق المستأذن سمي إباحة،
249)تهدیدا

.7الآیة.سورة التحریم- 245
..103،ص1980دار الفكر، دمشق،. المختصر في أصول الفقه: و الحسنأبعلاء الدین- 246
.16: الآیة.رسورة الطو - 247
106ربي، صالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر الع: عبد القادر بن أحمد-248
.153- 152،ص1913، 1دار الكتاب العلمیة،بیروت، ط.مفتاح العلوم: بي بكر، السكاكيیوسف بن أ- 249
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 القزویني:
لقد اعتنى القزویني بالأمر أكثر ما اعتني بالنهي فلم یتوسع فیه توسعا واكتفى إلى 

لا تمتثل (: عن معناه الأصلي إلى البلاغي ویستعمل كالتهدید كقولكالإشارة بأنه یخرج 
الإلتماسالإباحة،التهدید،الكراهة،:كما استعمل مجازا في أمور كثیرا منها،2)أمري

لاَ (:الإهانة وأخیرا التمني،الإحتقار والتقلیل ومنه قول االله تعالىالإرشاد، التسویة،الیأس،
251فهو احتقار للدنیا، 250)تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ 

السیوطي من المتأخرین الذین أشاروا إلى المعاني البلاغیة كما نجد الزملكاني والزركشي و 
.لأسلوب النهي

 الزملكاني:
لقد أشار الزملكاني إلى خروج الخبر إلى معنى النهي فبیّن مما جاء نهیا وهو في 

أي لا تنفقُوا إلا ابتغاء وجه ؛ 252)بتغاء وجه االلهوما تنفقون إلاَّ ا: (صورة الخبر قوله تعالى
253االله

 الزركشي:
كثیرا من الفنون البلاغیة " البرهان في علوم القرآن": لقد ضم كتاب الزركشي

غیة التي یخرج وقد ذكر الزركشي بعض المعاني البلا،واللطائف البیانیة في البیان القرآني
التحنن كما نجده یشیر إلى التنفیر و الإهانة،و ا الیأس،الذم ویقصد به:إلیها النهي منها

254الاستفهام إلى معنى النهيتعطاف كما أشار إلى خروج الخبر و والاس

 السیوطي:
أشار السیوطي في مؤلفاته البلاغیة إلى خروج النهي عن دلالته الأصلیة إلى 

د ذلك الخروج عن الأصل یتجلى ونج،المقامتفهم من السیاق بمعونة القرائن و معان ثانویة 
.التقلیل وبیان العاقبةو الاحتقارو التسویةو رشادالإو الدعاء، و الكراهةو هانةالإو في الذم ،

.88: سورة الحجر، الآیة- 250
.2/325طبع ضمن شروح التلخیص،.احعروس الأفر : السبكيینبهاء الد- 251
.271: سورة البقرة، الآیة- 252
.304آن، صالبرهان الكاشف عن إعجاز القر - 253
.2/327. نظر شروح التلخیصا- 254
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فما قدمه السیوطي في النهي لا یخرج عما ذكره البلاغیون المتأخرون واستقر علیه 
ال السكاكي البحث في مؤلفاتهم،فهو امتداد للمدرسة البلاغیة التي نسجت على منو 

.والقزویني 
:صیغته-
:الناهیة " لا"تعریف -أ

وهي حرف جزم یفید ، 255الطلبیة أیضا" لا"تسمى بالناهیة الجازمة و "لا"تعرف
وغالبا ما یدخل وهذا الحرف یدخل على الفعل المضارع،طلب الكف عن القیام بالفعل،

حرف جزم للفعل :آخر هوكما نجد لها تعریفا ، 256على الفعل المسند إلى المخاطب
یكثر دخولها على الفعل الغائب والمخاطب ،المضارع یطلب به الكف عن العمل

وهي تدخل ،ولا یُسمعْ قول الكذّابینلا تَسْمَعْ أقوال الكذابین،": معلومین أو مجهولین نحو
جمع المتكلم الأما . على المتكلم المجهول أكثر من دخولها على المتكلم المعلوم المفرد

:257ومنه قول الولید ابن عقبة،فدخولها علیه أسهل
لها أبدا ما دام فیها الجُراضِمُ **ا ما خرجنا من دمشق فلا نَعُدْ إذ

والشرط ، 258أما أنت فناجحٌ :كما تفید التوكید نحو" أما":لـالناهیة جواب الشرط " لا"وتفید 
. جتكَ فناجحٌ أما أنتَ فإن سألت عن نتی:هنا ملحوظٌ فكأنك تقول

مستقبلا كما وتجعل زمنه،الناهیة بالدخول على الفعل المضارع فتجزمه" لا"وتختصُ 
والمسند إلى ضمیر الغائب لاَ تَكْسَلْ،: نحو، لى المخاطبتدخل الفعل المضارع المسند إ

ضمیرا مستترا یعود" هو"لأن فاعل الفعل یحسب. المجرم لاَ یَحْسَبْ أني أُسامحه: نحو
لاَ یَحْسِبْ :نحو،وتدخل على الفعل المضارع المسند إلى الاسم الظاهرلى الجرم،ع

مُهُ، فهي إذن تدخل على المضار  على ع المسند إلى المخاطب أیاً كان و الكَسُولُ أَنِّي أُكْرِّ
فقیل لأن المتكلم ،المضارع المُسند إلى الغائب كذلك، أما دخولها على المسند إلى المتكلم

خاطبها مجازا أو عندما یكون الفعل مبنیا إذا جرّد من نفسه ذاتًا أجنبیة و ى نفسه إلا لا ینه

.71، ص2007، 1الأسالیب النحویة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان،ط: محسن علي عطیة- 255
.189، ص2005، 1أدوات الإعراب،  مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت،ط: ظاهر شوكت البیاني- 256
.429،ص2009، 2منهج في التعلیم الذاتي، دار الفكر، عمان،طالنحو العربي : عبد علي حسین صالح- 257
.79،ص2007، 1النحو الشافي الشامل، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط: محمود حسني مغالسة- 258
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لأن المنهي هو نائب الفاعل ونائب الفاعل غیر ؛الناهیة" لا"للمجهول فتدخل علیه
،:المتكلم كما في قول المدرس لطلبته 259أي لا یغشني أحد منكملاَ أُغَشَّ

هم منها طلب الكف عن عمل شيء وإلا فقد تكون نافیة الناهیة إلا إذا ف" لا"لا یكون و 
.لا یحضُر زیٌد :نحو
:صیغة النهي - ب

ي تدخل على تستعمل للنهي، وهي الحرف الجازم التالناهیة هي صیغة واحدة،" لا"
وهو یقع على فعل الشاهد ) لا(فهو؛فأما النهي":قال المبرد، الفعل المضارع فتجزمه

وهي عند دخولها على الفعل ).لا تقم یا رجل(و، )لا یقُمْ زید(: ولكوذلك قالغائب،و 
أي بمعنى تغییر حركته من حال المضارع تغییر حركته قبل تجرده من النصب والجزم،

260)بالوالدین إحسانالاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ االله و (:لة الجزم والسكون قال االله تعالىالرفع إلى حا

تذهب إلى (: كما نقول،إخبار في معنى النهي) لا تعبدون(: فقال الزمخشري في تفسیره
لأنه كما لو ؛وهذا أبلغ من صریح الأمر والنهيفهنا ترید الأمر،،)فلان تقول له هذا

261الانتهاء فهو یخبر عنهإلى الامتثال و سُورِعَ 

المخلصة للحال فإن ) تفعلْ (ـ هذه تخص الفعل المضارع للاستقبال لأنها نقیضة ل" لا"و
.فعلى معنى تقریب المستقبل إلى الحال ،)لا تفعلْ الآن(: قلت

نحو قول ، النهي تستعمل مع الفعل المخاطب"لا"وقد ذهب  كثیر من النحویین إلى أن
كُمُ أولیاءَ لاَ تتَّخِذوا عدُوِى و : (الله تعالىا نجد استعمالها مع الفعل الغائب كما ،262)عدُوَّ
أي هو مما أقیم فیه ، 263)لا أرِیَنَكَ هاهنا(:تأتي قلیلة الاستعمال مع المتكلم نحوو 

.المسبب مقام السبب، والتقدیر لا تكن هاهنا حتى أراك 
:ونجد للنهي صیغة أخرى وهي

د الكلام خبرا في اللفظ و : النهي بلفظ الخبر هو یرد مجازا، إذ یخرج غلیه الخبر، فقد یرِّ
ومثال نالغرض منه النهي عن الفعل وهذا خصنا به ابن الشجریوهو لإنشاء في المعنى،

.72الأسالیب النحویة، ص: محسن علي عطیة- 259
..83سورة البقرة، الآیة- 260
.3/399ینظر البرهان في علوم القرآن، - 261
..1ورة الممتحنة، الآیةس- 262
.1/246ینظر مغني اللبیب، - 263
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لا (:نه یقولإأي ، 264)ومن یَّغْلُلْ یَاتِ بما غَلَّ یوم القیامة: (ذلك نجده في قول االله تعالى
وقد عللَّ البلاغیون لاستعمال الخبر في موضع الطلب لعدة أسباب لعل ، 265)واتغل

:أهمها
.حمل المخاطب على المذكور أبلغ جمل بألطف وجه-
.فهو یخبر عنهكونه سورع إلى الامتثال والانتهاء،-

والفعل المضارع ،الناهیة" لا"التي قوامها-ختصمواتقال لا–كما نتوقف عند الجملة 
هي تؤدي وظیفة ،المتصلة به واو الجماعة المؤدیة وظیفة الفاعل" تختصموا"زوم بهاالمج

266التي نجدها صورة للجملة التي مفادها النهي"قال"مقولة القول للفعل الماضي

 أغراض النهي :
عرفنا أن النهي الحقیقي في أصل الوضع هو طلب الكف عن الفعل على وجه 

ولكن الذي یتأمل صیغة النهي في أسالیب شتّى یجد أنها قد تخرج عن .مالاستعلاء والإلزا
معناها الحقیقي للدلالة على معان أخرى تستفاد من السیاق وقرائن الأحوال كما كان مع 

اد من السیاق وقرائن الأحوال وتستف،ومن المعاني التي تحملها صیغة النهي، 267الأمر
:           نجد
نحو قوله ، 268ما یكون صادرا من الأدنى إلى الأعلى منزلة وشأناوذلك عند:الدعاء-1

وزكریّاءُ إذْ نادى رَبَّهُ ربِّ لاَ تَذَرْنِي فرداً وأنتَ خیرُ (: تعالى على لسان زكریا علیه السلام
إلا في هذه الآیة الكریمة التي دعا بها زكریا ربّهُ قلائلَ رغم أننا نجدُ كلماتٍ ، 269)الوارِثِینَ 
حیث یكون الإنسان في هذا ، ذریة لكبر سنِّهِ تعبیرا قویا عن شدة حاجته للولد والأن فیها

فهو ، )لاَ تَذَرْنِي فردا: (وهذا ما نلتمسه بقولهالعمر أحوج ما یكون إلى ولد یَعُولُهُ ویرعاه،
یسأل ربّه أن یرزقه ولدا یرثه ولا یدعه وحیدا بلا وارث، ثم إنّه علیه السلام ردّ أمره إلى

..161سورة آل عمران،الآیة- 264
.272-1/271الأمالي الشجریة، : علي بن حمزة العلوي- 265
.279:ص،1،2009الجملة الوظیفیة في القرآن الكریم، علم الكتب الحدیث، الأردن، ط: رابح  بوعزة - 266
.84: صمعاني،علم ال: عبد العزیز عتیق- 267
.96، ص 1،2011ط، عمان،دار البدایة.ةعلم الأسلوبیة والبلاغ: سمیح أبو مغلي- 268
.89: الآیة.سورة الأنبیاء- 269
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لم ترزقني من یرثني فلا أُبالي فإنك خیر أي إنْ ؛ )وأنت خیر الوارثین(:االله مستسلما فقال
270وارث

من الشخص إلى آخر یساویه قدرا ومنزلة ذلك عندما یكون النهي صادرا: لتماسالا -2
بن اقال یا : (نجد معنى الالتماس في قصة موسى علیه السلام من ذلك قول االله تعالىو 

تأخذ بلحیتي ولا برأسيَ إنِّي خشیتُ أن تقول فرّقت بین بني إسرائیل ولم ترقب أُمَّ لا
271)قولي

لما لاحظ هارون علیه السلام في وجه أخیه الغضب والحدة لعبادة الیهود سلك في مسلكه 
الاستعطاف والتحنن والترقیق لإزالة الغضب عن نفس موسى علیه السلام فابتدر أخاه 

وعلى هذا یكون ذكر الأم هنا أدق وأبلغ في تحصیل المراد وهو ، )یا ابن أم(: بالنداء
لأن " ابن أم"إلى) یا أخي(: وعدل عن:وأضاف الطاهر بن عاشور قائلاالحنو والعطف،

وهي الولادة من بطن واحد والرضاع من لبان ، ر الأم تذكیر بأقوى أواصر الأخوةذك
للالتماس كما هو واضح ، )تي ولا برأسيلا تأخذ بلحی: (فالنهي في قوله تعالى، 272"واحد

. في السیاق
منزلة عاقبة القیام كلم أن یخّوف من هو دونه قادرا و عندما یقصد المت: التهدید والوعید-3

بفعل لا یرضى عنه المتكلم، ونجد هذا الأسلوب من أقوى الأسالیب التي سلكها القرآن 
جد مثالا لذلك في قوله تعالى خطابا للوصول إلى منافذ التأثیر في النفس الإنسانیة ون

واصنعِ الفلك بأعیننا ووحینا ولا " (لنوح علیه السلام وتهدیدا ووعیدا للظالمین من قومه
ن خلال السیاق على نهایة فیظهر لنا م، 273)تخاطبني في الذین ظلموا إنهم مُغْرَقُونَ 

وصفهم بالظالمین شدته وعلى التهدید الذي نلاحظه من خلال التعبیر بالنهي و الغضب و 
274والحكم علیهم بالموت غرقا

یكون في حال المخاطب الذي یهّم بفعل أمر لا یقوى علیه أو لا نفع له فیه :التیئیس-4
لاَ تَعْتَذِرُوا قد كفرتم بعد إیمانكم إن یُّعف (:من جهة نظر المتكلم ونجدها في قوله تعالى

.2/582انظر الكشاف، - 270
.94سورة طه، الآیة- 271
.1984،16/292تفسیر التحریر والتنویر، دار التونسیة للنشر، : محمد الطاهر بن عاشور- 272
..37سورة هود، الآیة- 273
..317راجع دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاكر، ص- 274
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تنبض هذه الآیة بالتیئیس والتهكم ، 275)نعن طائفة منكم تعذّب طائفة بأنّهم كانّوا مجرمی
شتغلوا باعتذاراتكم أي لا، انه باعتذاراتهم الفارغة لكذبهملهؤلاء المنافقین حیث لم یعبأ سبح

.فالنهي مستعمل في التیئیس من التوبة ، فإنها لا تنفعكم بعد ظهور سركم، الكاذبة
قاته ولاَ منوا اتّقوا االله حق تیا أیّها الذین آ(: نجد لذلك مثالا في عزّ وجل: الأمر-5

الأصل في معناه واقع على و فلفظ النهي كان على الموت،، 276)أنتم مُسْلمونتَمُوتُنَ إلاّ و 
اجأتكم الموت صادفتكم فإذا فم،لإسلام، أي كونوا على دین الإسلاالأمر بالإقامة على ا

منه أنهم لا ینهون عما لا لأنه یعلم قد جاز هذا لأن الكلام لا یحتوي لُبْساً،و ، على ذلك
277یفعلون

إنّا أرسلناك بالحق بشیرا ونذیرا (: نجد تفسیر الزجاج لقول االله عزّ وجل:التفخیم-6
برفع ) ولا تسألُ (تقرأحیث یقول الزجاج في شرحه و ، 278)ولاَ تسْأَلْ عن أصحاب الجحیم

ولست تسأل :كأنه قیلاستئنافا ) ولا تُسأل(القراءتین جمیعا من جهتین، إحداهما أن یكون
رسلناك أ: عن أصحاب الجحیم، كما یجوز أن یكون له الرفع عن الحال، فیكون المعنى

وقد قرأ " ولا تسألْ عن أصحاب الجحیم":ویجوز أیضا، غیر سائل عن أصحاب الجحیم
).لا(دون به فیكون جزما 

لما اجتاز :قول الزجاجی، 279)لا تَحْزَنِ إنَّ االله معنا(:في قوله تعالى:الإئتناس -7
فقال له رسول االله صلى االله علیه حراء، بكى أبو بكر رضي االله عنهالمشركون بغار 

لا تحزن ":فقال رسول االله،أخاف أن تقُْتل فلا یُعْبد االله بعد الیوم: ما یبكیك، فقال: وسلم
" إن االله معنا

لِمن یّقتل في سبیل االله أمواتٌ بل لا تَقُولُوا و (:نحو قول االله عز وجل: بیان العاقبة-8
280)أحیاءٌ ولكن لا تَشْعُرُونَ 

.66سورة التوبة، الآیة- 275
..102سورة آل عمران، الآیة- 276
.1/378انظر معاني القرآن وإعرابه، - 277
..119سورة البقرة الآیة- 278
..40سورة التوبة، الآیة- 279
.154سورة البقرة، الآیة- 280
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ا من قُتل في سبیل أي لا تقولوا هم أموات، فقد نهاهم االله أن یُسمو :حیث یقول الزجاجي
فأعلمنا أن من ، "بل أحیاء عند ربهم یرزقون": فقال، وأمرهم بأن یسموهم شهداء،االله مَیِتا

. كما وضح ذلك الزجاجي في شرحه لهذه الآیة الكریمة ، 281قُتل في سبیل االله فهو حي
عندما یكون النهي یحمل ثنایاه معنى من معاني النصح والإرشاد : النصح والإرشاد-9
ونجد مثالا لذلك في ، 282"إنما النصیحة الخالصةالطلب الذي لا إلزام فیه و "ذي هوال

املة على أصول جامعة شیعظه بنصیحةكریم على لسان لقمان ینصح ابنه و القرآن ال
وإذا قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بني لا (: ومنه قوله تعالى،الآداب الرفیعةالدین و 

ومن حلال السیاق یتضح مدى حرص لقمان على ، 283)تشرك باالله إن الشرك لظلم عظیم
هدایة ابنه وإصلاح أمره حیث استمر في وعظه وإرشاده إلى الخیر بالإقلاع عن الشرك 

وقد جمع له قي هذه النصیحة الإرشاد إلى فعل الخیر وبثه في ،لتزام بمكارم الأخلاقوالا
284الناس والنهي غن المنكر بجمیع صوره وأشكاله

....كما لا ننسى أنه یخرج إلى معنى التمني،التوبیخ،التحقیر والرجاء
:علاقة النهي بالسیاق *

فخر الدین الرازي و نحن نجده لقد أخذت صیغة النهي حیزا كبیرا من الاهتمام لدى 
ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف : (یستحسن قراءة ابن كثیر للآیة الكریمة

لأن المعنى فَلْیَأْمَنْ والنهي "فلا یَخَفْ على النهي :أي، بجزم الفعل، 285)ظلما ولا هضما
ن الذي إ":لونكما أن الرواقیون قد لا حظوا أنهم عندما یقو ، 286"عن الخوف أمر بالأمن

) لا تسرق(: فعندما نقولویأمر بشيء،ینهي عن شيء،ینهي عن شيء یقول شیئا و 
"ثم أنت تأمر بعدم السرقةأي تنهي عن السرقة،؛ )تسرقلا(فأنت تقول هذه الألفاظ

أي أن النهي یوجب كلها؛وقاتي الأفتضى الدلالي لصیغة النهي تتناول نلاحظ أن المقو 
287وذلك أن صیغة النهي تقتضي عدم إیجاز الحدث أساسا،التكرارالدوام و 

.21/165. حریر والتنویر انظر الت- 281
.1/200. راجع معاني القرآن وإعرابه- 282
.42: سورة إبراهیم، الآیة- 283
112: ص،1،1980وكالة المطبوعات بالكویت، ط.أسالیب بلاغیة: مد مطلوبأح- 284
.112: سورة طه، الآیة- 285
.189-188ص.التفسیر الكبیر: ضیاء الدین الرازي- 286
.189،ص1،2008علم الدلالة عند العرب، دار الكتاب الجدید، بنغازي، لیبیا، ط: بمحي الدین، محسّ - 287
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وهي متعلق بسیاق صیغة النهي في التركیب ،ومن الظواهر التي یشیر إلیها الرازي
ففي اللغوي نجد ظاهرة عطف صیغة على صیغة أخرى تكون بینهما علاقة تضمنیة،

)تأكل ولا تفطرلا(:یجوز أن یقال، )لا تفطر ولا تأكل(: حین أنه لا یجوز أن یقال
لأن من لا یأكل قد یفطر بغیر (: أن التركیب الأول غیر جائزعند الرازيیل ذلكوتعل

یغة عامة تتضمن النهي عن كل مفطرص، )لا تفطر(: ومعنى ذلك أن صیغة، )الأكل
أما إذا انعكس الترتیب فإنه یجوز عن نوع من ،ها بعدها عبثیتأیومن ثم فذكر أنواع منه

.نهي عنه والعطف علیه بنهي عام یشمله ویشمل غیرهأنواع الم
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:دراسة تطبیقیة" یوسف"هي في سورة أغراض الأمر والن
 یوسف ( التعریف بالسورة: (

تناولت مدنیةهي ف،7، 3، 2، 1:هي إحدى السور المكیة ما عدا الآیات
وما لقاه علیه ، "یوسف بن یعقوب"عن قصة نبي االله فردت الحدیث قصص الأنبیاء وقد أ

في بیت عزیز مصرمن إخوته،السلام من أنواع البلاء ومن ضروب الشدائد والمحن،
تآمر النسوة وفي السجن حتى نجاه االله من ذلك الضیق وقد نزلت هذه السورة بعد سورة 

288هود

واحدة إلى تسع الآیات الأخیرة، وقد تعتبر من السور الطوال التي تتضمن سرد قصة
ذلك لِمَا لها من ت القصة على مجموعة من الأحداث والمواقف في غایة الإثارة و احتو 

.أهمیة كبیرة 
یبلغ عدد آیات سورة یوسف إحدى عشر ومائة وهي السورة الثانیة عشر في ترتیب سور 

.المصحف العظیم
وهذا فیه إشارة لإعجاز القرآن ).لـرأ(الهجاءكان ابتداؤها بالرمز،حروف السورة الكریمة 

ة التي لهم فیها أفانین البیان تحدي العرب بمعارضة ما دام مكونا من حروف اللغة العربیو 
289سحر الفصاحةو 

سمیت بسورة یوسف لأنها ذكرت قصة نبي االله كاملة دون غیرها من سور القرآن الكریم 
.وعشرین مرةوقد ذكر اسم نبي االله یوسف أكثر من خمسة

أسباب نزول السورة:
لقد نزلت السورة الكریمة على الرسول صلى االله علیه وسلم في فترة حرجة 
وصعبة حیث توالت الشدائد والنكبات على الرسول والمؤمنین ، و بالأخص بعد أن فقد 

حیث ،رضي االله عنهما" أبا طالب"وعمه " خدیجة"، زوجهالرسول صلى االله علیه وسلم
وفي هذا الوقت الذي كان " عام الحزن"اسم كانا له خیر معین، حتى عرف ذلك العام ب

، وتخفیفا لآلامه أنزل االله السورة تسلیة لهوحشة،یعاني فیه الرسول والمؤمنون الغربة وال

.39،ص4،1981صفوة التفاسیر، دار القرآن الكریم، بیروت، ط: محمد، علي الصابوني- 288
دار الفكر، .معه أسباب النزول وقواعد الترتیلالتفسیر الوجیز على هامش القرآن العظیم و : الزجیليوهبة - 289
.23، ص)د ج(، )د ت(،) د ط(شق، سوریا دم
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ن یا محمد و لا تفجع لا تحز ،ن االله یقول لنبیّه علیه السلام، وكأنلمرسلیبذكر قصص ا
، اُنظر إلى أخیك إیذائهم لك فإنّ بعد الشّدة فرجا، وإنّ بعد الضیق مخرجا، و لتكذیب قوم

.وتمعن ما حدث له صنوف البلایا و المحن " یوسف"
" .لا یسمع سورة یوسف محزون إلا انشرح إلیها :" حیث قال عطاء 

:ومن الروایات نجد أیضا 
علیه السلام  " یوسف "صة روي أن الیهود سألوا رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ق

290ةوما حصل له مع إخوته من أولاد یعقوب فنزلت علیه السورة الكریم

:بلاغتها 
ها الممتع اللطیففي قصصوأدائها و وتعبیرهاجاءت سورة یوسف متمیزة في ألفاضها،

تسري مع النفس سریان في القلب جریان الروح في الجسد و سلاستها فهي تجري برقتها و 
التي تحمل غالبا طابع التهدید العروق، فهي وإن كانت من السور المكیةالدم في

الرأفة ، سلس رقیق یحمل جو الأنس والرحمةإلا أنها جاءت في أسلوب لطیفٍ الإنذار،و 
سورة یوسف ومریم مما یتفكه بهما أهل الجنة ":هذا قال عنها خالد ابن معدانوالحنان ول
291"في الجنة 

وذكر االله أقاصیص الأنبیاء في القرآن وكرّرها بمعنى واحد في وجوه ":وقال أحد العلماء
مختلفة، بألفاظ متباینة على درجات من البلاغة وقد ذكر قصة یوسف ولم یكررها، فلم 
یقدر مخالف على معارضة المتكرّر ولا على معارضة غیر المتكرر، والإعجاز لمن 

292تأمل

وذلك كله ینسجم مع ، دها تعبر عن معانیها الوفیرةا نجفعلى الرغم من قلة الألفاظ إلى أنن
.السیاق القصصي التي تفردت به السورة عن غیرها من غیر حذف 

" :النصح والإرشاد"الآیات التي تحمل معنى
بَنِيَّ لا تدخلوا من قال یا و :(ورد النصح والإرشاد على لسان یعقوب علیه السلام في الآیة

ما أغني عنكم من االله من شيء إن الحكم إلاَّ الله ب مُّتفرِّقة و باب واحد وادخلوا من أبوا

.40-39، ص2صفوة التفاسیر، دار الجیل، بیروت،ط: محمد،علي الصابوني - 290
.2حاشیة الصاوي،ص: علي الجلالین - 291
.9/118الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي - 292
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للنصح والإرشاد "ادخلوا":فالأمر في قوله، 293)علیه توكَّلت وعلیه فلیتوكَّل المتوكِّلون
والإشفاق، حیث یوضح السیاق مدى إشفاق یعقوب على أبنائه وخوفه الشدید علیهم من 

وقیل أراد أن یتفرقوا لعلهم یجدون ة وصورا بدیعة،أثر العین، ذلك أنهم كانوا أشكالا حسن
294خبرا لیوسف

وینصحهم ویَعِظُهُمْ بعدم الیأس من ءهه أیضا على لسان یعقوب یرشد أبناكما نجد ورود
یا بنيَّ (:روح االله ورغبة منه في مواصلة بحثهم عن ابنیه یوسف وأخیه الذین فقدهما فقال

تیئسوا من روح االله إنّه لا ییأس من رّوح االله إلاّ اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ولا
أي لا ؛مستعملا في النصح والإرشاد"لا تیئسوا":فالنهي في قوله، 295)القوم الكافرون

" وتحسسوا"اذهبوا "تقنطوا من رحمة االله وفرجه كما نجد ذات المعنى في الأمرین 
؛ 296}من االله ما لا تعلمونوأعلم (:كما نجد نفس الشرح في قول یعقوب علیه السلام

.نه حذرهم عن ترك العمل بموجب نهیه،لأن االله آتاه من العلم ما لم یُأْتِهم إحیث 
":الرجاء "الآیات التي تحمل معنى 

قالوا یا (:لقد ورد الرجاء على لسان إخوة یوسف في مواضیع متفرقة منها في قوله تعالى
أرسله معنا غدا یرتعِ ویلعب وإنّا له .ه لناصحوننّا على یوسف وإنّا لأبانا ما لك لا تأمِ 

297}لحافظون

حیث والمكر لتفرقة بین یوسف وأبیه،تبین الآیة عن رغبة إخوة یوسف في الخداع،
وأن في تلطف في الحدیث مع أبیهم وذكروا حرصهم وحفظهم لأخیهم مما قد یسوءه،

لدلالة على الرجاء كما هو "أرسله"إرساله معهم انشراح لصدره ویظهر الأمر في قولهم 
فلمّا رجعوا إلى أبیهم قالوا یا (: في قوله تعالىنفسه كما نجد شرح الآیة السابقةموضح

حیث نجد الأمر في ، 298)أبانا مُنِعَ منَّا الكیل فأرسل معنا أخانا نكتل و إنّا له لحافظون
.كیل ن أرسلته معنا لم یمنع منا الإفلدلالة على الرجاء،"أرسل"كلمة 

..67سورة یوسف،الآیة - 293
.198: ص،1،2002یروت،لبنان،طقصص الأنبیاء،دار ابن حازم للطباعة،ب:ابن كثیر- 294
..87سورة یوسف،الآیة- 295
.86سورة یوسف ،الآیة- 296
.13-12سورة یوسف،الآیة- 297
..63سورة یوسف،الآیة- 298



58

قال الذي نجا منهماَ وادَّكَرَ بعد و (: ونجد معنى الرجاء على لسان رسول الملك في قوله
للرجاء والرغبة وهو " أرسلون": فالأمر في قوله؛ 299)أُمة أنا أنُبئكم بتأویله فأرسلونِ 

ك وحده على سبیل التعظیم وفي الكلام حذف لأو للم،اب موجه إما للملك والجمعخط
300ون إلى یوسفتقدیره فأرسل

یوسف أیّها الصدیق أفتنا في سبع بقرات سمان یأكلهن (: كما ورد الرجاء في قوله تعالى
لعلى أرجع إلى الناس لعلهم بساتِ ع عجافٌ وسبع سنبلات خضر وأخر یاسب

وفي الكلام حذف تقدیره للرجاء والرغبة،" أفتنا":حیث نجد الأمر في قوله، 301)یعلمون
.أفتنا في رؤیا ذلك

قالوا یأیُّها العزیزُ إنَّ له أبنا (:كما نجده في المشهد الإخوة أمام العزیز في قوله تعالى
لقد استعانوا في رجائه بتذكیره ، 302)شیخا كبیرا فخذ احدنا مكانه إنَّا نریك من المحسنین

:بإحسانه وإصلاحه وذكّروه بما حل بأبیهم بثلاث صفات تقتضي الترقیق علیهم وهي
للرغبة " خذ":فالأمر في لفظة، استحقاقه لأنه كبیر قومهة، صفة الشیخوخة و حنان الأبو 

. والرجاء 
فلمّا دخلوا علیه قالوا یا أیّها (: ونجد الرجاء لما امتثل الأخوة أمام العزیز في قوله تعالى

العزیز مسَّنا وأهلنا الضّرّ وجئنا ببضاعة مُّزجاة فأوف لنا الكیل وتصدق علینا إنَّ االله 
كون أن ،نهم كانوا في حالة ضعف وانكسار وضیقإحیث، 303)یجزي المتصدقین

.لدلالة على معنى الرجاء" أوفِ "المجاعة قد أضرت بهم حیث نجد لفظة
" :المشورة"الآیات التي تحمل معنى 

لكم اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا یخلُ (: نجد المشورة على لسان إخوة یوسف في قولهم
قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وألقوه في نوا من بعده قوما صالحینوجه أبیكم وتكو 

فنلاحظ من خلال الآیة عن ،304)غیابات الجب یلتقطه بعض السّیّارة إن كنتم فاعلین

.45: سورة یوسف،الآیة- 299
.192: ص.قصص الأنبیاء:ابن كثیر- 300
.46: الآیة. سورة یوسف- 301
.78:الآیة. سورة یوسف- 302
.88:لآیةا. سورة یوسف- 303
.10- 9: الآیة. سورة یوسف- 304
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دفعهم إلى أن یصنعوا به ما تحكیه لدفین الذي سیطر على إخوة یوسف و مدى الحقد ا
كما یوضحه ، 305دهم أشار إلیهم بعدم قتلهالآیة حیث تشاوروا فیما بینهم في قتله ولكن أح

.  سیاق الآیة
یا أیّها الملأ أفتوني في رأیاي إن كنتم (: ورد معنى المشورة على لسان ملك مصرو 

.للدلالة على المشورة " أفتوني"ورد الأمر في لفظة ، و 306)للرؤیا تعبرون
" :الالتماس"الآیات التي تحمل معنى 

ودخل معه السّجن (الفتیین اللذین كانا معه في السجن نجد معنى الالتماس على لسان
قال أحدهما إنّي أریاني أعصر خمرا وقال الآخر إنّي أریاني أحمل فوق رأسي ، فتیان

لقد توسم الفتیان في ، 307)نریاك من المحسنینخبزا تأكل الطیر منه نبئنا بتأویله إنّا
.دلالة على الالتماس " نبئنا"ا یوسف رجاحة العقل وكمال الفهم فكان الأمر في قولهم

منهما اذكرني عند ربِّك وقال للذي ظنَّ أنَّه ناجِ (: ونجد الالتماس في قول االله تعالى
فقد استعمل یوسف أسلوب ، 308)فأنساه الشیطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنین

" .اذكرني":الالتماس في طلبه للخروج من السجن فكان الأمر في قوله
" :الدعاء"التي تحمل معنى الآیات 

ربِّ قد آتیتني من (:لقد ورد الدعاء على لسان یوسف داعیا ربه في ختام القصة في قوله
الدّنیا والآخرة الملك وعلَّمْتني من تأویل الأحادیث فاطر السَّماوات والأرض أنت وليِّ في 

الحینتوفَّني مسلما و  وهذا مناسب " فاطر"، "ربِّ "فقد بدأ یوسف بالاسم ، 309)ألحقني بالصَّ
ناسبا لحكمة لعظیم العطاء والاقتدار على النعم الخاصة في أحداث القصة، فنجد هذا م

.یوسف في جوامع دعائه

..182ابن كثیر، قصص الأنبیاء،ص- 305
.-43سورة یوسف ،الآیة 306
. 36سورة یوسف، الآیة - 307
.42سورة یوسف، الآیة - 308
.101سورة یوسف ،الآیة- 309
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:"التسكین والطمأنینة"تحمل معنى الآیات التي
: ورد النهي مرادا به الطمأنینة والتسكین في قوله تعالى على لسان یوسف خطابا لأخیه

أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يوا على یوسف آوى إلیه أخاه قال إنولمّا دخل(
310)یعملون

وقصده لا تبتئس بما كانوا ،استعملت لیبدو النهي مرادا به الطمأنینة"لا تبتئس"ولفظة 
.یفعلونه بنا فیما مضى، لا تحزن لما كنت تلقى منهم من الحسد والأذى 

:"یدالتهدید والوع"التي تحمل معنىالآیات 
قال االله تعالى على لسان یوسف علیه السلام تهدیدا لإخوته بأن یأتوه بأخ لهم من أبیهم 

ي أوفي الكیل وأنا ولمّا جهَّزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لَّكم مِّن أبیكم ألا ترون أنّ : (فقال
من خلال سیاق ، 311)فإن لّم تاتوني به فلا كیل لكم عندي ولا تقربون. خیر المنزلین

یة یتبین مدى دهاء وفطنة یوسف فقد جمع بین الترغیب والترهیب والتهدید، حیث الآ
.توعدهم وهددهم كما بین عن حرمانهم من الكیل عنده في سنین القحط والمجاعة 

:لآیات التي ورد الخبر مرادا به الأمر ا
قلیلا مّمّا قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتّم فذروه في سنبله إلاّ (:قال االله تعالى

حیث یبین الزمخشري بأن الأمر یخرج في صورة الخبر للمبالغة في إیجاب ، 312)تأكلون
.إیجاد المأمور به فیجعل كأنه یوجد فهو یخبر عنه 

.69سورة یوسف،الآیة - 310
.60- 59سورة یوسف،الآیة - 311
.47السورة نفسها الآیة- 312
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:التعریف بسورة مریمالثاني؛ المبحث 
:تعریف سورة مریم)1

واحد :دا الآیتانماع، 313"وهي مكیة بإجماع": هي سورة مكیة، قال القرطبي
، وهي السورة الرابعة 314وسبعون وثمان وخمسون فهما مدنیتان نزلت بعد سورة فاطر

، وهذه السورة الكریمة من المثاني، والمثاني هي التي تلي 315والأربعون في ترتیب النزول
عدد آیاتها ثمان وتسعون آیة، كلماتها تسع ،316المئین، والمثاني كل سورة دون المئین

، ترتیبها التاسع عشر 317نتان وستون كلمة، حروفها ثلاثة آلاف وثمانمائة وحرفانمئة واث
ي المصحف الشریف، وتلیها سورة طهمن المصحف الشریف جاءت بعد سورة الكهف ف

وفیها تنویه إلى أن القرآن كتاب عربي مبین في " كهیعص" بدأت السورة بأحرف مقطعة 
ة بها سجدة في الآیة ثمان وخمسون، تقع في السور 318حروفه وكلماته وجمله وأسالیبه،

الجزء السادس عشر من أجزاء القرآن الكریم، واسم هذه السورة في المصاحف وكتب 
واشتملت السورة على ،319التفسیر وأكثر كتب السنة سورة مریم وهو الاسم المشهور

الدة أي بین قصة ولادة یحیى بن زكریاء علیه السلام حال كبر الوالد وعقم الو : أعجوبتان
320.شیخ فان وعجوز عاقر، وقصة ولادة عیسى علیه السلام من غیر أب

. ذكرت السورة اسم المرأة الوحیدة وهي السیدة مریم علیها السلام

م1،1987:ط،والتوزیع، بیروت، لبناندار الفكر للطباعة والنشر . الجامع لأحكام القرآن : يالقرطبحمد م- 313
.71ص ، 11:ج

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، : أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري-314
.5م، ص 1998- ه1418، 1، ط4بة العبیكان، جعادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكت: تحقیق

.58، ص 1984، تونس، 16تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، ج: محمد الطاهر بن عاشور- 315
التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، الشارقة، الإمارات : مصطفى مسلم-316

.404م، ص 2010-ه1431، 1، ط4، جالعربیة المتحدة
.291فنون الأفنان في علوم القرآن، ص : ابن الجوزي- 317
.4/408ج: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم- 318
، 1أسماء سورة القرآن وفضائلها، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ط: منبرة محمد ناصر الدوسري-319

.261- 260ه، ص 1426
.379، ص 16-15م، ج2009-ه1430، 10التفسیر المنیر، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط: وهبة الزحیلي- 320
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:من المعلوم أن النزول على نوعین:سبب النزول)2
أن یكون سببا مباشرا في نزول الآیة، كأن یسأل رسول االله صلى االله :الأول-

.وسلم سؤال فتنزل آیة جوابا لهذا السؤالعلیه
نزلت هذه : "وغالبا ما تكون العبارة فیه: ما یكون غیر صریح بالسببیة:الثاني-

الآیة في كذا والمراد أن العدول إلى ذكر النزول الذي على سبیل المثال دون 
321"نما هو من باب التفسیر على المعنىإحریر ألفاظ الآیة من جهة اللغة، ت

حكایة "لسؤال الرسول صلى االله علیه وسلم،سورة مریم نزلت الآیة أربع وستون جوابا ففي 
قول جبریل صلوات االله تعالى وسلامه علیه، فقد روي أنه احتبس عنه صلى االله علیه 
وسلم أیاما حین سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنین والروح فلم یدر علیه الصلاة 

" إن ربه ودعه وقلاه":واشتد علیه ذلك وقال المشركونوالسلام كیف یجیب حتى حزن 
احتبست عني حتى ساء ظني واشتقت یا جبریل":فلما نزل قال له علیه الصلاة والسلام

322"ذا حسبت احتسبتإ ذا بعثت نزلت و إ،ولكني عبد مأمورني كنت أشوقإ: فقال،"لیكإ

إلا بأمر ربك له ما بین أیدینا وما وما نتنزل ":وأنزل االله تعالى هذه الآیة في قوله تعالى
323".خلفنا وما بین ذلك وكان ربك نسیا

وقال مجاهد لبث جبریل عن محمد صلى االله علیه وسلم اثنتي عشرة لیلة، ویقولون أقل (
324")یا جبرائیل لقد لبثت علي حتى ظن المشركون كل ظن":فلما جاءه قال

ویقول الإنسان أئذا ما مت لسوف ":تعالىوفي قوله، لت هذه الآیة التي ذكرناها سابقافنز 
325".أخرج حیا

زعم لكم :ویقول،بن خلف، حین أخذ عظاما بالیة یفتها بیدهنزلت في أبيّ : قال الكلبي
".محمد أنا نبعث بعدما نموت

.667- 666:دار ابن الجوزي، ص.التفسیر اللغوي للقرآن الكریم: رمساعد بن سلیمان بن ناصر الطیا- 321
ن العظیم والسبع المثاني، دار روح المعاني في تفسیر القرآ: أبي الفضل شهاب الدین محمود الألوس البغدادي- 322

. 113، ص 16:احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج
.64الآیة : سورة مریم- 323
دار الاعتصام للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، .تفسیر القرآن العظیم: یر الدمشقيعماد الدین اسماعیل بن كث-324

.165، ص 2008
.66الآیة : سورة مریم- 325
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أفرأیت الذي كفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا ":وكذلك سبب لنزول الآیة بقوله تعالى
326".وولدا

لا : فقال،كان لي دین على العاص بن وائل، فأتیته أتقاضاه:لأرت قالعن حباب بن ا
ذا إإني : محمد حتى تموت ثم تبعث قاللا واالله، لا أكفر ب: واالله حتى تكفر بمحمد، فقلت

.مال وولد فأعطیك، فأنزل االله تعالى هذه الآیةمَّ مت ثم بعثت، جئتني وسیكون لي ثَ 
الأرب فینا، وكان یعمل للعاص بن وائل السهمي وكان كان خباب بن:قال الكلبي ومقاتل

لست : العاص یؤخر حقه، فأتاه یتقاضاه، فقال العاص، ما عندي الیوم ما أقضیك فقال
.بمفارقك حتى تقضیني

ذاك أنى كنت على دینك، فأما الیوم فأنا على الإسلام مفارق : یا خباب: فقال العاص
: وفضة وحریرا؟ قال خباب بلى، قالالجنة ذهباستم تزعمون أن في لَ وَ أَ : لدیك، قال

یعني "أفرأیت الذي كفر بآیاتنا":فأنزل االله تعالى، رني حتى أقضیك في الجنة استهزاءفأخب
327".العاص

:بلاغتها)3
تنفرد السورة القرآنیة بتصویر حقائق الحیاة والكون والإنسان وما وراء الحیاة 

عالم الآخر، وقد بلغت بهذا التصویر لتلك الحقائق قمة المنظورة من حیاة أبدیة في ال
أعماق لأنها تثیر الشعور الدیني والشعور الإنساني معا، فهي تهزّ ،التأثیر بالمتلقي

الإنسان لتوقظه على حقائق الحیاة، وحقائق الوجود، عن طریق المشاهد المعروضة 
منافذ النفس لاستقبال التأثیر عبر والصور الشاخصة، لیبلغ التأثیر الوجداني مداه، وتنفتح 

328الفكر والوجدان، والعقل والشعور معا

فقد غدت سورة مریم بأكملها بأنها منسجمة في مشاهدها ومترابطة في قصصها مما جعل 
في نفوس البشریة بما تحمله من معجزات تبین وحدانیة االله وقدرته في هذا اكبیر الها أثر 
.الكون 

نذاره وأن االله إ التنویه بشأن القرآن في تبشیره و "سورة الكریمة في ت قصص هذه التمثلوقد 
من الأمم واشتملت على كرامة ... المكذبیننذار إ بكونه عربیا لیس تلك اللغة، و یسره

.77الآیة : یمسورة مر - 326
.312- 311السید أحمد صقر، ص : أسباب نزول القرآن، تحقیق: الحسن علي بن أحمد النیسابوريوأب- 327
.30، ص 1995الصورة الفنیة في القرآن الكریم، : ألما سلیمان المحمد- 328
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دة ذ أجاب االله دعاءه فرزقه ولدا على الكبر وعقر امرأته وكرامة مریم بخارق العاإ؛زكریاء
ومثله كلامه في -علیه السلام-رهاص لنبوة عیسى إفي حملها وقداسة ولدها، وهو 

السلام ووصف دریس علیه إ واسحاق ویعقوب وموسى واسماعیل و المهد، والتنویه بإبراهیم
بن وائل بن خلف والعاص نكار المشركین البعث بمقالة أبيّ إالجنة وأهلها وحكایة

اعتزوا أصنامهم التينذار المشركین أن إ و ، هم ومجامعهموتبججهم على المسلمین بمقام
مته بأعلى أعدائه، والتنویه بالقرآن و ووعد الرسول النصر، بها سیندمون على اتخاذها

وقد تكرر في ،ونذیر بهلاك معاندیه كما هلكت قرون قبلهم، وأنه بشیر لأولیائه. العربیة
وذكر اسم الرحمة أربع مرات، فأنبأ بأن من ،ه السورة صفة الرحمن ست عشرة مرةهذ

مقاصدها تحقیق وصف االله تعالى بصفة الرحمن، والرد على المشركین الذین تقعروا 
329"بإنكار هذا الوصف

بیانه وبلاغة أسلوبه، فإعجازه ":والإعجاز عند السید قطب في القرآن الكریم یكمن في
وى جمالا فنیا خالصا حجاز یتمثل في أسلوب القرآن، حیث وهذا الإع،عجاز بیانيإ

330".فني معجزوصیغ بنسق 

ثبات إآنیة التي ترد على المشتركین في خیر تبقى سورة مریم من السور القر وفي الأ
وتبقى السورة الواقعیة التي ،تحمل في داخلها الإعجاز القرآني الخالدو ، وحدانیة االله تعالى

وكذلك تبقى السورة ،یظهر على ثقلها العجز البشري وذلك لما تحمله من معجزات ربانیة
رسخت الصورة في أذهان البشریة لوحدانیة االله وقدرته ،من المعاني البلاغیةا ة كثیر لامحال

.             في هذا الكون فمكانتها في معناها ودلالتها

.60-59ص : تفسیر التحریر والتنویر: ابن عاشور- 329
.119، ص 1983التصویر الفني عند سید قطب، نظریة : صلاح عبد الفتاح الخالدي- 330
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:الأمر والنهي في سورة مریمالثالث؛المبحث 
بقت له إن الأمر الأشمل والمفید لمعرفة مناسبات الآیات هو أنك تنظر الغرض الذي س

إلى أجزاء كوصلفیالسورة وما یحتاج الیه الغرض من متطلبات وما تقتضیه بلاغتها 
.الآیات مفصلا بین كل آیة وآیة وما تحمله من معنى
: ومن أهم أغراض الأمر النهي في سورة مریم ما یأتي

رة من المعاني البلاغیة التي خرج فیها الأمر عن معناه الأصلي في هذه السو :الأمر-1
:نجد

:الدعاء_ أ
ورد الأمر على صیغة إذ 331".فهب لي من لدنك ولیا:" جاء ذلك في قوله تعالى

في هذه الآیة الكریمة خشوعا وتوسلا من سیدنا " هب"الدعاء في فعل الأمر 
زكریاء علیه السلام من ربه أن یهب له ولدا من صلبه رغم كبر سنه وامرأته 

والمراد من قوله 332".ن عندك ولدا وارثا ومعینافارزقني م"التي لا تنجب،العاقر
تأكید لكونه ولیا مرضیا بكونه مضافا إلى االله وصادرا من عنده أو أراد " لدنك"من 

ح للولادة، والظاهر أنه طلب من االله لاختراعا منك بلا سبب، لأني وامرأتي لا نص
333.یس لمجرد الولدن یهبه ولیا ولتعالى أ

ورد الأمر على صیغة الدعاء في هذه إذ 334".رب رضیاواجعله":في قوله تعالى
اجعله یا رب برا تقیا مرضیا عندك في "أي ؛"اجعله": لآیة الكریمة في قولها

أخلاقه وأفعاله، ترضاه وتحبه أنت ویرضاه عبادك ویحبونه لیكون أهلا لحمل 
مرضیا عندك في جمیع "أي . 335"رسالة الدین وتعلیمه وتبلیغه وإقامة شعائره

336".أحواله وعند خلقك یحبونه بأفعاله المرضیة

.5الآیة : سورة مریم- 331
. 457ص .تفسیر الطبري-332
.165ص .تفسیر البحر المحیط-333
.6الآیة : سورة مریم-334
.389:ص،8ج.التفسیر المنیر- 335
.417ص ، 4ج. التفسیر الموضوعي- 336
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ورد الأمر على صیغة الدعاء في قوله إذ 337"ربّ اجعل لي آیة:" في قوله تعالى
وفي هذه الآیة الكریمة طلب زكریاء علیه السلام من االله تعالى أن یجعل " اجعل"

ذ إ،روهو حمل امرأته العاق،له علامة ودلیلا على وقت وجود الأمر المبشر به
. حمل خفي في مبدئهذ الإقر نفسي ویطمئن قلبي بما وعدتني لتست: قال زكریاء

، حتى یفرح قلبه بذلك بعد أن فرح 338سیما ممن انقطع حیضها في الكبرولا
ویحتفل ویحتفي بهذا ،بالبشارة، وحتى یتلقى ذلك بالشكر الله عز وجل واهب النعم

339الحدث الجلیل

:التكوین والتسخیر- ب
ورد الأمر على صیغة التكوین ، إذ "كن فیكون":ك في قوله تعالىء ذلجا

ذا أراد شیئا إه الآیة الكریمة تبیین بأن االله ففي هذ، "كن"التسخیر في قوله و 
ه الخلق والحاجة إلى اتخاذ الولدعن شبتعالى منزه، إذ إن"كن"أوجده بكلمة 

340ى من غیر أبالقادر على الخلق بالأمر الفوري قادر على خلق عیسوهو

أبنشاء من غیر إ، وأنشأه ا ابتدأ االله خلق عیسى ابتداءً نمإنه یقول جل ثناؤه إف
ذا إنما یقول ، وإ شیاء ویخترعهالأنه كذلك یبتدع الأ،كن فكان: ولكنه قال له

، هموجودا حادثا، لا یعظم علیه خلقكن، فیكون،: نشاءهإقضى خلق شيء أو 
341وشدةأئه بمعالجة كلفة، ولا ینشبلأنه لا یخلقه 

:التعجب-ج
ورد الأمر على صیغة التعجب ، إذ "أسمع بهم وأبصر":جاء ذلك في قوله تعالى

نما إ ة لا یوصف االله تعالى بالتعجب، و ففي هذه الآیة الكریم،"أسمع"في قوله 
المراد أن أسماعهم وأبصارهم یومئذ جدیر بأن یتعجب منهما بعدما كانوا صما 

ي ما أبصرهم أیصدع قلوبهم، ا وبما سیسمعون ویبصرون مما وعمیا في الدنی

.10الآیة : سورة مریم- 337
.62ص.روح المعاني - 338
.419ص / 4ج: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم- 339
.426ص / 8ج: التفسیر المنیر-340
.539ص / 15ج: جامع البیان عن تأویل أي القرآن تفسیر الطبري- 341



67

أبصارهم وأسمعهم في ذلك الیوم العصیب بعد أن صموا في الدنیا آذانهم وعموا 
. هواءهم یومئذ لا ینفعهم الإبصار والإسماعأوأهملوا عقولهم واتبعوا 

:التهدید والوعید-د
ورد الأمر على صیغة إذ 342".وأنذرهم یوم الحسرة":جاء ذلك في قوله تعالى

ففي هذه الآیة أنذرهم االله بیوم تتابع الحسرات التي " أنذرهم"التهدید والوعید في قوله 
لا جدوى لها بعد أن قضي الأمر، لكنهم في غفلة وإعراض عن هذا الیوم 

والمراد بیوم "، 343"العصیب، فلا یؤمنون ولا یرعوون مع جلاء الآیات وكثرة النذر
344".وبعدهیوم الموتیكونقیامة، وما الحسرة یوم ال

:الزجر-ج
على صیغة الزجر في ورد الأمرإذ 345".واهجرني ملیا":جاء ذلك في قوله تعالى

إن لم ه ابراهیم بعقوبة آجلةأبو ابراهیم ولدَ أجاب "ففي هذه الآیة ، "اهجري"قوله 
. المتهطرده من معاشرته وقطع مكبأنقوبة عاجلة عیقلع عن كفره بآلهتهم، و 

وإنما أمر أبو ابراهیم ابنه بهجرانه ولم ،قطع المكالمة وقطع المعاشرة: والهجر
عنى الطرد والخلع إشعارا یخبره بأنه هو یهجره لیدل على أن هذا الهجران في م

346".ویقصد في قوله ملیا أي طویلا،بتحقیره

:الامهال مع الإنذار-ه
ورد الأمر على صیغة إذ 347".ن مدافلیمدد له الرحم":جاء ذلك في قوله تعالى

یمهله ،أن یمدووالمراد من قوله تعالى" فلیمدد"وذلك في قوله،نذارمهال مع الإالإ
أي یستدرجه في ، والتمكن من التصرف في الحیاة مدابطول العمر والتمتع به 

349ثما، حتى ینقضي أجلهإلیزداد ،348"الدنیا

.39الآیة : سورة مریم - 342
.442ص ،4ج: التفسیر الموضوعي- 343
.94ص،16ج : روح المعاني- 344
.46الآیة : سورة مریم- 345
.120ص ،16ج : تفسیر التحریر والتنویر- 346
.75الآیة : سورة مریم- 347
.494ص ،8ج:التفسیر المنیر- 348
.614ص / 15ج : تفسیر الطبري- 349
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:النصح والارشاد-و
 350"وإنّ االله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم":وجلجاء ذلك في قوله عز

: أي؛"فاعبدوا"ورد الأمر في هذه الآیة على صیغة النصح والارشاد في قوله إذ 
ذ ذاك أن االله ربه وربهمإسى قومه وهو في مهده، أن أخبرهم مما أمر به عی
اتبعه رشد صراط مستقیم فمنهذا الذي جئتكم به عن االله: أي؛وأمرهم بعبادته

351.ومن خالفه ضل وغوى،وهدي

ورد الأمر على ، إذ 352"فاعبده واصطبر لعبادته":جاء كذلك في قوله تعالى
أثبت له فیما یورد "والمراد منها أن ،"فاعبده"صیغة النصح والارشاد في قوله 

ثبت لها ولا تهن، ولا یضق فا، اومشاقالعبادة شدائدَ في أرید أن ،علیك من شداته
ك عن إلقاء عداتك من أهل الكتاب إلیك الأغالیط، وعن احتباس الوحي صدر 

353.علیك مدة وشماتة المشركین بك

:الندب مع الإخبار-ز
جاء الأمر على صیغة ، إذ 354"أن سبحوا بكرة وعشیا":جاء ذلك في قوله تعالى

وهو لا یكلمهم وقد یجوز في، سبحوا بكرة وعشیاخبار في أمرهم أنْ مع الإالندب 
أمرهم بالفراغ قد به التسبیح الذي هو ذكر االله، فیكون قصدهذا الموضع أن یكون 

به الصلاة، فیكون قصدلذكر االله في طرفي النهار بالتسبیح، ویجوز أن یكون 
355.أمرهم بالصلاة في هذین الوقتین

جاء الأمر على صیغة ، إذ 356"وهزي الیك بجذع النخلة":جاء كذلك في قوله
أي حركي جذع النخلة، تسقط علیك رطبا " وهزي"خبار في قوله الندب مع الإ

قال ، كل من غیر حاجة إلى تخمیر وصناعةطریا طیبا، صالحا للاجتناء والأ
اء لیس لها رأس ولا ثمر ولا خضرةكان جذع نخلة یابسة في الصحر : الزمخشري

.36الآیة : سورة مریم- 350
.245ص ،9ج : تفسیر القرآن العظیم- 351
.65الآیة : سورة مریم- 352
.38ص ،4ج : الكشاف- 353
. 11الآیة : سورة مریم-354
. 473ص ،15ج : تفسیر الطبري-355
. 25الآیة : سورة مریم-356
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خاذ وجوب ات: وقیل كانت النخلة مثمرة، والمهم في الأمر،ت شتاءاوقأن وكا
الأسباب لتحصیل الرزق، والاعتقاد بأن الفاعل الحقیقي في تیسیر الرزق هو االله 

357.تعالى، وأنه على كل شيء قدیر

تبین الأمر في هذه ، إذ 358"فكلي واشربي وقري عینا":جاء كذلك في قوله تعالى
والمراد من هذه الآیة" كلي"قوله خبار في غة الندب مع الإالآیة الكریمة على صی

طیبي نفسا ولا تغتمي، وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك، ولما كان المحزون أنْ هو
إن رأت /لیها ما تقولإىأي لا تحزني ثم ألق؛وقري عینا:قال،قد یأكل ویشرب

359.أحدا

وقد تبین الأمر في ، 360"فاتبعني أهدك صراطا سویا":جاء كذلك في قوله تعالى
وذلك علم الدلالة " اتبعني"خبار في قوله لآیة الكریمة على صیغة الندب والإهذه ا

عندي معرفة ي مسیر و على الطریق السوي فلا نستنكف، وهب أني وإیاك ف
361بالهدایة دونك، فاتبعني أنجك من أن تضل وتتیه

ذكر الأمر على صیغة الاعتبار في سورة مریم في عدة آیات : الاعتبار مع الاخبار-ح
:نذكر منها

وتبین في ذلك أن فعل الأمر ، 362"واذكر في كتاب مریم":ىجاء ذلك في قوله تعال
: والمراد بالذكر" اذكر"خبار في قوله یغة الاعتبار مع الإالذي جاء على ص

اتل خبر مریم الذي نقصه علیك وفي افتتاح القصة بهذا زیادة اهتمام :التلاوة، أي
363ویستدبرهابها وتشویق سامع أن یستعرفها

.413ص ، 8ج : التفسیر المنیر- 357
.26الآیة : سورة مریم- 358
.175ص ،6ج : تفسیر البحر المحیط- 359
. 43الآیة : سورة مریم-360
.24ص ، 4ج : الكشاف- 361
. 16الآیة : سورة مریم- 362
.79ص ، 16ج : تفسیر التحریر والتنویر- 363
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ورد الأمر في هذه ، إذ 364"براهیمإذكر في الكتاباو ":عالىجاء كذلك في قوله ت
یقول تعالى لنبیه محمد ،"اذكر"خبار في قوله الاختبار مع الإالآیة على صیغة 

صلى االله علیه وسلم واذكر في الكتاب ابراهیم واتله على قومك هؤلاء الذین 
الذین هم من براهیم خلیل الرحمنإصنام، واذكر لهم ما كان من خبر یعبدون الأ

ذریته، ویدعون أنهم على ملته، وقد كان صدیقا نبیا مع أبیه، كیف نهاه عن عبادة 
365الأصنام

اذكر"تبین ذلك في قوله ، إذ 366"واذكر في الكتاب موسى":جاء في قوله تعالى "
مراد منها أنها أفضت وال،خبارمر جاءت على صیغة الاعتبار مع الإهي فعل أ

لأنه أشرف ،ویعقوب إلى أن یذكر موسى في هذا الموضعبراهیم إمناسبة ذكر 
من ذریة اسحاق ویعقوبنبي

د الأمر على ور ، إذ 367"واذكر في الكتاب اسماعیل":جاء كذلك في قوله تعالى
اذكر أیها "أي و:والمراد من قوله،"اذكر"خبار في قوله وصیغة الاعتبار مع الإ

براهیم الخلیل علیهما السلام، وهو إفي القرآن خبر وصفات اسماعیل بن الرسول 
368والد عرب الحجاز كلهم

ه جاء الأمر في هذ، إذ 369"دریسإواذكر في الكتاب ":جاء كذلك في قوله تعالى
سمي : قیل، و "اذكر"خبار في قوله تعالى والآیة على صیغة الاعتبار مع الإ

النبوة وهو شرف ، وكان اسمه أخنوخ،دریس، لكثرة دراسته كتاب االله عز وجلإ
بالقلم ونظر طوهو أول من خ، یه ثلاثین صحیفةوالزلفى عند االله، وقد أنزل االله عل

.ولبسهاوالجلودساب، وأول من خاط الثیابفي علم النجوم والح
یا یحي خذ الكتاب بقوة":ورد الأمر في هذه السورة الكریمة أیضا في قوله تعالى"

370جدي بأ؛بقوة: هویعني قولة،هو التوراالكتاب و 

.41الآیة : سورة مریم- 364
.251-250ص ،9ج: تفسیر القرآن العظیم- 365
51الآیة : سورة مریم- 366
.54الآیة : سورة مریم- 367
.461ص ، 8ج : التفسیر المنیر- 368
.56الآیة : سورة مریم- 369
.12الآیة : سورة مریم- 370
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:من المعاني البلاغیة التي ظهر فیها النهي في هذه السورة الكریمة نجد:النهي-2
 ورد النهي في ، إذ )44:الآیة("تعبد الشیطان  كان للرحمان عصیاّ لا "قوله تعالى

اتخذوها ن اتخاذها من تسویل الشیطان للذین صنام لأتعبد الأي لاألا تعبد،:هلقو 
كذلك ، و دتها من وسواس الشیطان للذین سنوا سنن عبادتهاعباو ،ووضعوها للناس

ففي هذه الآیة الكریمة ، )84:الآیة("نما نعدلهم عداإفلا تعجل علیهم ": قوله تعالى
مهال عن تعجیله إوماتخلل ذلك من ذكر نهى التعجیل على الكافرین في الدنیا،

.ربهبول دعائه عند شارة الى قَ إك لتو ،بهلاكهم
بیان محاور سهم في تلتسلوب النهي أن هذه السورة قد تضمنت أر نلاحظ في الاخی

.السورة وقصصها

.473: ، ص15:تفسیر الطبري- ـ2
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: الخاتمة
قدم تلخیصا لأهم النتائج التي خلصنا إلیها خلال هذه الدراسة نهذا البحث، في خاتمة 

سابقة، مع محاولة اما كان لها أن تؤكد أمور التي لا تقف عند حدود الجدید بالضرورة، وإن
حیث من أشكال اللغة،باعتبارها شكلا،إثارة قضایا لها ارتباط باستعمال هذین الأسلوبین

ها وهذا راجع إلى وحدة الترابط بین آیاتلتماسك و نجد أن سورتي مریم ویوسف یربطهما ا
ة نوجز أهم النتائج التي توصل وبعد هذه الرحلة المباركالذي تعالجه السورة،الموضوع، 
:في النقاط الآتیةإلیها البحث

إذ یتداخلان مع ،الأمر والنهي من أكثر الأسالیب انتشارا في اللغة العربیةایعد أسلوب-
.جمیع الأسالیب 

قدیمة في كلام العربظاهرة خروج الأمر والنهي إلى المعاني البلاغیة ظاهرة -
را وجهدا عظیما في نمو المباحث البلاغیة وخاصة ما یتعلق للأصولیین أثرا كبینإ-

.بالمعاني 
:ن الأوامر والنواهي في القرآن الكریم نوعان إ-

والمطلوب بها تحقیق أو ترك ما بعدها على ، مر ونواه حقیقیة تكلیفیة تشریعیةأوا
.الوجوب

ق، والمقام من ذلك أوامر ونواه المراد منها المعاني البلاغیة التي تستفاد من السیا
التعجیز وغیر و السخریة،و التهدیدو التخییر،و الالتماسو الرجاءو النصح والإرشاد،

.ذلك
لأسلوب ن المعنى البلاغي الذي خرج إلیه الأمر أو النهي كان أظهر المعاني كون اإ-

.الثراء ما یفیض بالمعاني البلاغیة العالیة القرآني فیه من الخصوبة و 
أن تكون ثمرة جهدنا في هذا العمل قد وصلنا إلى ما طمحنا إلیه منذ نرجووفي الختام

بدأنا رحلتنا مع أسلوبي الأمر والنهي دراسة بلاغیة في سورتي مریم ویوسف وأن نسهم 
ولو بالقلیل في إثراء المكتبة العربیة، أو على الأقل أن یكون منطلقا لغیرنا من الباحثین 

.لبحثفي إضافة أخرى إلى هذا ا
لى، وأن یغفر زلات الفكر والقلمونسأل االله الكریم أن یجعل عملنا خالصا لوجهه تعا

.وصل اللهم وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 
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